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الملخص التنفيذي
لا يمكــن فهــم التحــولات الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط والعالــم بمنطــق المقاربــات القديمــة؛ فلــم يعــد كافيــاًً تفســير الحــرب 
ــا  ــكري. فم ــود العس ــرد الوج ــن بمج ــو، أو الأم ــر النم ــاد بمؤش ــات، أو الاقتص ــدد الاجتماع ــية بع ــات، أو الدبلوماس ــدد الهجم بع
يظهــر فــي الســرديات النخبويــة والتحليليــة الدوليــة هــو تبلــور وضــع جديــد قوامــه تداخــل الحــرب والاقتصــاد والــرأي العــام 
والتكنولوجيــا والوكالــة والطاقــة والشــرعية السياســية. فــي هــذا الوضــع، يمكــن لــكل قــرار عســكري أن يخل�ــف تبعــات اقتصاديــة، 
ولــكل اتفــاق اقتصــادي أن يتحــول إلــى حقــل ألغــام سياســي، ولــكل جماعــة مســلحة أن تصبــح جــزءاًً مــن بنيــة الدولــة، ولــكل 
ــي  ــة ف ــى نقطــة مركزي ــران إل ــت حــرب إي ــي هــذا الســياق، تحول ــار للنظــام العالمــي. وف ــى اختب ــة أن تتحــول إل ــة إقليمي أزم
التحلــيلات؛ فهــي لــم تنتــهِِ بانتصــار ســريع، ولا بــسلام مســتدام، ولا حتــى بوقــف إطلاق نــار موثــوق. بــل نشــأ بــدلاًً مــن ذلــك 
وضــع رمــادي: القــوات الأميركيــة فــي حالــة تأهــب دائــم، وإيــران تحتفــظ بجــزء مــن ضغطهــا عبــر مضيــق هرمــز والهجمــات 
الإقليميــة، والــرأي العــام الأميركــي متشــائم تجــاه الحــرب، ومخزونــات الذخيــرة الأميركيــة تتعــرض لضغــوط، وحلفــاء واشــنطن 
الإقليميــون باتــوا أكثــر تــردداًً مــن الســابق إزاء كلفــة الاصطفــاف معهــا. وهــذه هــي اللحظــة التــي تصطــدم فيهــا القــوة الصلبــة 
الأميركيــة، رغــم ضخامتهــا المســتمرة، بحــدود سياســية وصناعيــة واجتماعيــة. وإلــى جانــب ذلــك، تواجــه منطقــة الخليــج ســؤالاًً 
ــي  ــى واشــنطن؟ إن الضغــط الأميرك ــاد الأحــادي عل ــى أســاس الاعتم ــف الأمــن عل ــي تعري ــاًً: هــل يمكــن الاســتمرار ف جوهري
ــران وبعــد دمــار غــزة، أظهــر أن الفجــوة بيــن أولويــات واشــنطن وحساســيات  لتوســيع اتفاقــات إبراهيــم، فــي ظــل حــرب إي
المنطقــة أصبحــت أعمــق. فالــدول العربيــة ليســت معارضــة لمبــدأ التطبيــع، ولا تفتقــر إلــى تصــور سياســي؛ بــل إنهــا منــذ عــام 
2002 قدمــت إطــاراًً واضحــاًً. غيــر أن المشــكلة تكمــن فــي أن واشــنطن تتجاهــل أحيانــاًً هــذه الذاكــرة التاريخيــة والسياســية، 
وتطلــب مــن المنطقــة أن تدفــع كلفــة قــرارات كان لهــا الــدور الرئيســي فــي تشــكيلها. أمــا العــراق، فيتحــول داخــل هــذه المنظومة 
إلــى مختبــر لســيادة الدولــة. فالنقــاش حــول نــزع سلاح الجماعــات المســلحة يبــدو ظاهريــاًً مطلبــاًً أمنيــاًً، لكنــه فــي عمقــه يعــود 
إلــى الســؤال المركــزي للعــراق بعــد عــام 2003: مــا قــدرة الدولــة وإرادتهــا فــي مواجهــة قــوى تقــع داخــل البنيــة الرســمية، لكنهــا 
تعمــل أيضــاًً خــارج منطــق الدولــة الكامــل؟ إن أي مشــروع لحصــر الــسلاح بيــد الدولــة، إذا تجاهــل توازنــات القــوة، ونفــوذ إيــران، 
وانســحاب الولايــات المتحــدة، والمــوارد الماليــة، ومصيــر القــوى المســلحة، ســيظل علــى الأرجــح محــدوداًً فــي نطــاق الرمزيــة 
السياســية. وعلــى المســتوى العالمــي، دخــل الاقتصــاد مرحلــة أكثــر أمننــة؛ إذ دفعــت المنافســة الأميركية ـــ الصينية التجــارة الحرة 
إلــى الهامــش، وجعلــت مفاهيــم مثــل نقــاط الاختنــاق الاســتراتيجية، والسياســة الصناعيــة، والاحتياطيــات الحيويــة، وضوابــط 
التصديــر، ومرونــة سلاســل الإمــداد فــي صلــب عمليــة صنــع القــرار. ولهــذا التحــول أهميــة مباشــرة للشــرق الأوســط؛ فمنطقــة 
تعتمــد طاقتهــا وممراتهــا البحريــة واســتثماراتها الأجنبيــة وأمنهــا الغذائــي علــى الســوق العالميــة لا تســتطيع أن تبقــى غيــر مبالية 
بأمننــة الاقتصــاد العالمــي. وتكمــن أهميــة هــذه التحلــيلات فــي أنهــا تنقــل القــارئ مــن مســتوى الخبــر اليومــي إلــى مســتوى 
فهــم الاتجاهــات؛ فالمســألة ليســت فقــط مــن هاجــم، ومــن فــاوض، أو أي جماعــة أصــدرت بيانــاًً، بــل إن النظــام القديــم يتــآكل 
تحــت ســطح هــذه الوقائــع، فيمــا لــم يســتقر النظــام الجديــد بعــد. وبالنســبة إلــى صنــاع القــرار والمحلليــن والجمهــور الشــرق 
أوســطي، فــإن فهــم هــذه اللحظــة يكتســب أهميــة حيويــة؛ لأن قــرارات المنطقــة اليــوم ليســت مجــرد رد فعــل علــى الأزمــات 

الراهنــة، بــل ســتحدد موقعهــا فــي النظــام المقبــل.
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STIMSON

كان كبــح قــوة الجماعــات المســلحة العراقيــة المدعومــة مــن إيــران، عبــر 
نــزع سلاحهــا أو دمجهــا أو حلّّهــا أو إخراجهــا مــن مؤسســات الدولــة، أحــد 
محــاور السياســة الأميركيــة فــي العــراق منــذ مــدة طويلــة، وقــد اكتســب 
أهميــة أكبــر بعــد الهجمــات الأميركيــة والإســرائيلية علــى إيــران. فالمســألة 
ــلحين  ــن مس ــرد فاعلي ــت مج ــات ليس ــذه الجماع ــي أن ه ــية ه الأساس
خــارج الدولــة، بــل إنهــا اندمجــت بعمــق فــي البنيــة السياســية والأمنيــة 
ــي  ــا تعن ــإن إزاحته ــم ف ــن ث ــام 2003، وم ــد ع ــراق بع ــة للع والاقتصادي
ــذه  ــت ه ــد راكم ــم. فق ــي القائ ــام السياس ــة للنظ ــب جوهري ــادة ترتي إع

https://www.stimson.org/2026/what-would-militia-disarmament-in-iraq-

ماذا يعني نزع سلاح الميليشيات في العراق فعلاً، وهل يمكن تحقيقه؟

الجماعــات، خلال العقديــن الماضييـن، قــوة عســكرية 
ــع  ــز موق ــع تعزي ــن م ــة، بالتزام ــية واقتصادي وسياس
ــي؛  ــي العراق ــام الانتخاب ــي النظ ــيعية ف ــة الش الأغلبي
وهــي قــوة تنافــس فــي بعــض المجــالات مؤسســات 
ــا  ــع أنه ــاًً. وم ــا أحيان ــل تتجاوزه ــمية، ب ــة الرس الدول
ــة، فإنهــا تتلقــى  تعمــل خــارج الاحتــكار الكامــل للدول
ــد  ــة. وق ــة الاتحادي ــن الموازن ــدولارات م ــارات ال ملي
كشــفت الحــرب الأخيــرة مــع إيــران أبعــاد هــذه 
الإشــكالية بوضــوح أكبــر؛ إذ تحــول العــراق إلــى ســاحة 
فرعيــة للصــراع، وكان البلــد الوحيــد الــذي نفــذت فيــه 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيــران والقــوى الوكيلــة 
عمليــات عســكرية. بــل إن بعــض الجماعــات العراقيــة هاجمــت أهدافــاًً عســكرية ومدنيــة فــي دول الخليــج، وواصلــت ذلــك حتــى 
بعــد وقــف إطلاق النــار الاســمي. غيــر أن الغمــوض الأساســي يكمــن فــي تحديــد معنــى »النجــاح« فــي نــزع الــسلاح. فالأجنحــة 
السياســية للميليشــيات تمتلــك، بعــد الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة، نحــو ربــع مقاعــد البرلمــان، وتســيطر علــى وزارات، وتؤثــر في 
الجهــاز القضائــي، وتمتلــك مــوارد اقتصاديــة كبيــرة. كمــا أن تشــكيل الحكومــة الجديــدة برئاســة علــي الزيــدي لــم يتــم إلا بعــد 
ســتة أشــهر مــن المســاومات، وبالاســتناد إلــى الجماعــات القريبــة مــن الميليشــيات. لذلــك، فــإن شــعار إعــادة »كل الــسلاح إلــى 
الدولــة« يبــدو بســيطاًً، لكنــه لا يحمــل معنــى عمليــاًً واحــداًً. وتمثــل شــخصيات مثــل قيــس الخزعلــي، زعيــم عصائــب أهــل الحق، 
أحــد تصــورات هــذا المســار. فمــن وجهــة نظــر هــذا التيــار، أدت المقاومــة المســلحة وظيفتهــا خلال فتــرة الوجــود العســكري 
الأميركــي، وأصبحــت المشــاركة السياســية اليــوم أداة أكثــر فاعليــة لحمايــة المصالــح. ويمكــن لهــذه الجماعــات أن تتخلــى عــن 
جــزء مــن قدراتهــا العســكرية، وتعمــل ضمــن الأطــر الرســمية للدولــة، وتعــدّّل ســلوكها، مــن دون أن تخســر المكاســب السياســية 
والاقتصاديــة التــي حققتهــا خلال العقديــن الماضييـن. وفــي هــذا الســياق يمكــن فهــم إعلان عصائــب أهــل الحــق وكتائــب الإمام 
علــي فــي 2 حزيران/يونيــو عــن بــدء تســليم الــسلاح إلــى القــوات العراقيــة، وإن بقيــت تفاصيــل نــوع الأســلحة والجــدول الزمنــي 
غامضــة. فــي المقابــل، لا تــزال جماعــات أكثــر تشــدداًً، مثــل كتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء وكتائــب ســيد الشــهداء وأنصــار الله 
ّـر التيــارات الميالــة  الأوفيــاء، تــرى أن منطــق »المقاومــة المســلحة« لا يــزال صالحــاًً، وترفــض إنهــاء الوجــود الأميركــي. وهــي تحق�
إلــى التســوية، بــل عرضــت شــراء أســلحتها الثقيلــة، فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى نــزع المصداقيــة عــن الخزعلــي وحلفائــه. 
عمليــاًً، تبــرز عــدة ســيناريوهات: أولهــا تســليم الأســلحة الثقيلــة، مثــل الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة، مــع الحفــاظ علــى العنصــر 
البشــري والتنظيــم والوصــول المالــي عبــر الحشــد الشــعبي؛ وهــو خيــار قــد يحــد مــن مخاطــر التصعيــد الإقليمــي، لكنــه لا ينهــي 
النفــوذ الداخلــي للميليشــيات، ولا يكفــي المتشــددين أو واشــنطن. وثانيهــا حــل الحشــد الشــعبي بالكامــل، وهــو خيــار يبــدو 
مســتحيلاًً سياســياًً فــي المســتقبل المنظــور. أمــا الثالــث فهــو مقاربــة انتقائيــة ضــد أنشــط جماعــات »المقاومــة«، مــع الإبقــاء 
علــى الوحــدات التابعــة للعتبــات أو للأقليــات؛ غيــر أن هــذا المســار قــد يكــون مزعزعــاًً للاســتقرار وغيــر كافٍٍ فــي آن واحــد. ويبقــى 
التحــدي المشــترك هــو التنفيــذ؛ فكتائــب حــزب الله ســبق أن حاولــت اغتيــال رئيــس الــوزراء بســبب خلافــات أصغــر بكثيــر. كمــا 
أن وجــود منظمــات واجهــة، وسلاســل قيــادة غامضــة، وخطــاب سياســي مــزدوج، يجعــل »الاندمــاج فــي الدولــة« مؤديــاًً أحيانــاًً 
إلــى تقليــص النفــوذ، وأحيانــاًً إلــى زيــادة حصانــة الجماعــات. وحتــى إزالــة الصواريــخ لــن تمنــع تهديــد الخصــوم، أو مهاجمــة 
البعثــات الدبلوماســية، أو خطــف المنتقديــن، أو غســل الأمــوال، أو الســيطرة علــى الاقتصــادات المحليــة. وفــي النهايــة، مــن دون 
تعريــف واضــح للهــدف النهائــي، وتحديــد الجماعــات المشــمولة، وآليــة التنفيــذ، واحتســاب رد فعــل إيــران، ســيتحول نــزع سلاح 

الميليشيات في العراق إلى مسار طويل ومكلف، وربما بلا نتيجة.
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THE NATIONAL
قد تتوقف محاولة العراق نزع سلاح الميليشيات بعد مطالبة المتشددين بخروج القوات الأميركية 

تواجــه محاولــة الحكومــة العراقية إدخــال الجماعات المســلحة 
فــي إطــار ســيطرة الدولــة، رغــم التقــدم الأولــي، عقبــة جديــة؛ 
إذ أعلنــت بعــض الأجنحــة المتشــددة أنهــا لــن تقبــل بنــزع 
ــن  ــة م ــوات الأميركي ــل للق ــحاب الكام ــل الانس ــسلاح قب ال
ــداد  ــوذ بغ ــة نف ــف محدودي ــذا الموق ــس ه ــراق. ويعك الع
علــى الجماعــات المســلحة، ويشــكّلّ تهديــداًً لخطــة رئيــس 
الــوزراء علــي الزيــدي الراميــة إلــى تثبيــت حصــر الــسلاح بيــد 
الدولــة. كمــا ربطــت واشــنطن تعاونهــا الدفاعــي والاقتصــادي 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/iraqs-militias-are-

مــع بغــداد بكبــح الجماعــات المرتبطــة 
ــاركة أي  ــا مش ــدة رفضه ــران، مؤك بإي
العراقيــة.  الحكومــة  فــي  ميليشــيا 
أعلنــت  الجــاري،  الأســبوع  وخلال 
جماعتــا عصائــب أهــل الحــق وكتائــب 
الإمــام علــي أنهمــا بدأتــا مســار وضــع 
الدولــة  ســلطة  تحــت  أســلحتهما 
والانفصــال عــن الحشــد الشــعبي. 
ــد  ــدى الصــدر ق ــك، كان مقت ــل ذل وقب
أمــر جماعتــه المســلحة، ســرايا السلام، 
بالانفصــال عــن التيار الصدري والحشــد 
الشــعبي والاندمــاج في القــوات الأمنية 
ّـب رئيــس  العراقيــة الرســمية. وقــد رح�
الــوزراء بهــذه الخطــوة، واعتبرهــا »موقفــاًً مســؤولاًً« لتعزيــز مؤسســات الدولــة وســيادة القانــون، فيمــا وصفهــا المبعــوث الأميركــي 
بأنهــا خطــوة باتجــاه تعزيــز »هندســة النظــام« فــي العــراق. غيــر أن جماعــات مثــل كتائــب حــزب الله وحركــة حــزب الله النجبــاء 
تتخــذ موقفــاًً مختلفــاًً، إذ تشــترط نــزع الــسلاح بخــروج القــوات الأميركيــة وســائر القــوات الأجنبيــة. وتُُعــد هاتــان الجماعتــان من 
أبــرز أذرع النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق، وقــد ســبق لهمــا أن هاجمتــا المصالــح الأميركيــة فــي العــراق والمنطقــة، وقاتلتا في ســوريا 
إلــى جانــب جيــش بشــار الأســد، كمــا نفذتــا هجمــات ضــد إســرائيل بعــد هجــوم 7 تشــرين الأول/أكتوبر. وتســتند حســابات هذه 
الجماعــات إلــى عامليــن: أولهمــا الارتبــاط الأيديولوجــي والدينــي بالمرجعيــة السياســية ـــ الدينيــة فــي إيــران، التي تــرى أن سلاح 
هــذه الجماعــات جــزء مــن أصــول جبهــة المقاومــة؛ وثانيهمــا مصلحــة طهــران الاســتراتيجية فــي الحفــاظ عليهــا كقــوة ضاربــة 
إقليميــة، وخصوصــاًً فــي الظــروف الحساســة الراهنــة. ومــن هــذا المنظــور، لا يُُتخــذ القــرار النهائــي فــي بغــداد بقــدر مــا يتحــدد 
إلــى حــد كبيــر فــي طهــران، وبحســب مســار المفاوضــات الإيرانيــة ـــ الأميركيــة. وتقــدّّم الأجنحــة الرافضــة لنــزع الــسلاح الضغــط 
الأميركــي بوصفــه انتهــاكاًً صريحــاًً لســيادة العــراق وســلوكاًً لقــوة احــتلال، وتقــول إن معالجــة ملــف القــوات الأميركيــة، وجماعــات 
المعارضــة الإيرانيــة، والقــوات التركيــة الموجــودة فــي العــراق لمواجهــة حــزب العمــال الكردســتاني، يجــب أن تســبق المطالبــة 
بنــزع الــسلاح. سياســياًً، تختلــف دوافــع الجماعــات؛ فعصائــب أهــل الحــق، بعــد حصولهــا علــى 29 مقعــداًً، تســعى إلــى وزارة 
أو وزارتيــن، وتحتــاج إلــى تقديــم صــورة فاعــل سياســي منضبــط وغيــر مســلح، مــع بقــاء شــكوك جديــة حــول تســليم كامــل 
أســلحتها. أمــا خطــوة ســرايا الــسلام فتُُعــد أكثــر واقعيــة بســبب انســحاب الصــدر مــن العمليــة السياســية. وتعمــل الحكومــة 
كُّلّت لجــان لتســجيل المقاتليــن والأســلحة والمعــدات، ويجري التنســيق المباشــر  حاليــاًً مــع الجماعــات المســتعدة للتعــاون؛ إذ ش�
مــع القائــد العــام للقــوات المســلحة. وفــي ســامراء، أنزلــت ســرايا الــسلام رايتهــا فــي مراســم رســمية إيذانــاًً ببــدء الاندمــاج. 
وداخــل الإطــار التنســيقي طُُرحــت خطــة لإنهــاء الملــف خلال ثلاثــة أشــهر، مــع تخصيــص آلاف الوظائــف الأمنيــة لعناصــر هــذه 
الجماعــات بعــد تدقيــق ســجلاتهم الجنائيــة. لكــن التحــدي الأكبــر يبقــى ماليــاًً؛ فالعــراق، مــع صعوبــات تصديــر النفــط بســبب 
إغلاق مضيــق هرمــز وتضخــم القطــاع العــام، يواجــه ضغوطــاًً فــي تمويــل هــذا المســار، مــع احتمــال اللجوء إلــى قــروض مصرفية 
داخليــة. وستكشــف النتيجــة مــا إذا كانــت الدولــة والإطــار التنســيقي قادريــن علــى تحويــل الزخــم السياســي إلــى ســيطرة فعليــة 
علــى الــسلاح، أم أن ملــف الميليشــيات ســيبقى رهينــة جــدول الانســحاب الأميركــي وصفقــة محتملــة بيــن طهــران وواشــنطن.
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REUTERS
الجنود الأميركيون وعائلاتهم يتكيفون مع الواقع الجديد لحرب إيران 

بعــد أربعــة عشــر أســبوعاًً مــن بــدء الهجــوم الأميركــي علــى إيــران، دخل 
ــر مســبوق نســبياًً: فلا حــرب شــاملة  الجيــش الأميركــي فــي وضــع غي
دائــرة، ولا سلام حقيقــي قائــم. فالقــوات الأميركيــة المنتشــرة فــي قواعــد 
المنطقــة وعلــى متــن ســفنها تعمــل فــي حالــة تقع بيــن وقــف إطلاق نار 
هــش وتبــادلات متفرقــة للنيــران مــع إيــران، فــي حيــن تواصــل البحرية 
الأميركيــة فــرض الحصــار علــى الموانــئ الإيرانيــة، وتســتمر طهــران فــي 
تنفيــذ هجمــات ضــد حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، ومنهــم 

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-

ويُُعــد  والكويــت.  البحريــن 
الهجــوم الصاروخــي الباليســتي 
ــوم  ــت ي ــى الكوي ــي عل الإيران
ــتمرار  ــى اس ــالاًً عل ــة مث الجمع
التهديــد الإقليمي. ورغــم إعلان 
وقــف إطلاق النــار فــي نيســان/

أبريــل، تحولــت الحــرب عمليــاًً 
إلــى مــأزق متوتــر. فقــد أبقــت 
ــاًً  ــز مغلق ــق هرم ــران مضي إي
إلــى حــد كبيــر أمــام الملاحــة، 
فيمــا هــدد الرئيــس الأميركــي 
الواســع  القصــف  باســتئناف 
فشــل  حــال  فــي  لإيــران 
مفاوضــات الــسلام. وقــد أبقــى 
هــذا الوضــع القــوات الأميركيــة فــي مســتوى دائــم مــن التأهــب يُُشــار إليــه بتعبيــر »إنــذار المســتوى العاشــر«، وهــو وضــع يشــمل 
تخزيــن الصواريــخ والصواريــخ الاعتراضيــة فــي القواعــد، والمراقبــة المتواصلــة للمعلومــات الــواردة مــن الطائــرات المســيّّرة والأقمــار 
الصناعيــة، وتحديــث قوائــم الأهــداف داخــل إيــران فــي حــال عــودة الحــرب الواســعة. وقــد فــرض هــذا المســتوى مــن الجاهزيــة 
ضغطــاًً عملياتيــاًً ونفســياًً ثقــيلاًً علــى القــوات. وحــذر قــادة عســكريون أميركيــون ســابقون مــن أن إبقــاء القــوات فــي مثــل هــذه 
الحالــة الممتــدة، ولا ســيما خلال فتــرة وقــف إطلاق النــار، يُُعــد مــن أصعــب المهــام العملياتيــة، لأن الجنــود يجــب أن يبقــوا دائمــاًً 
علــى عتبــة التحــرك الفــوري. وتــزداد صعوبــة هــذا الوضــع بالنســبة إلــى القــوات التــي تتعافــى مــن إصابــات الحــرب. فقــد قــال أحد 
العســكريين الجرحــى، الــذي أُصُيــب إصابــة خطيــرة فــي هجــوم إيرانــي بطائــرة مســيّّرة فــي بدايــة الحــرب، إنــه تعــرض لشــظايا 
أدت إلــى قطــع شــريان، وكســر فــي الفــك، وإصابــة دماغيــة، واصفــاًً صــوت الطائــرة المســيّّرة بأنــه كان يشــبه طائــرة صغيــرة تقتــرب 
بســرعة، ثــم أعقبــه انفجــار ولهــب وضغــط وحــرارة شــديدة.كما واجهــت المستشــفيات العســكرية الأميركيــة موجــة جديــدة مــن 
حــالات الــعلاج القتالــي، وهــي ظاهــرة باتــت أقــل شــيوعاًً بعــد ســنوات الحــرب فــي أفغانســتان والعــراق. وقــد أُصُيــب نحــو 400 
عســكري أميركــي فــي هــذا الصــراع، يعانــي كثيــرون منهــم إصابــات دماغيــة رضّّيــة. ويقــول الجيــش الأميركــي إن أكثــر مــن 90 
فــي المئــة مــن الجرحــى عــادوا إلــى الخدمــة. وفــي المجمــل، قُُتــل 13 عســكرياًً أميركيــاًً فــي هــذه الحــرب. غيــر أن ضغــط الحــرب 
لا يقتصــر علــى القــوات المنتشــرة؛ فالعــائلات العســكرية تعيــش أيضــاًً تحــت وطــأة القلــق، ونقــص المعلومــات الدقيقــة، والأخبــار 
المتناقضــة بشــأن وقــف إطلاق النــار. وتنشــر وســائل الإعلام الرســمية الإيرانيــة بانتظــام ادعــاءات عــن مهاجمــة ســفن وطائــرات 
أميركيــة، منهــا ادعــاء إطلاق نيــران تحذيريــة علــى ســفن أميركيــة فــي خليــج عُُمــان، وهــو مــا نفــاه الجيــش الأميركــي. وبالنســبة 
إلــى العــائلات، فــإن غمــوض التفاصيــل واحتمــال تكــرار الهجمــات بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ يخلقــان حالــة قلــق يوميــة. وعلى 
المســتوى الاســتراتيجي، ورغــم أن الولايــات المتحــدة وإيــران تتفاوضــان بشــأن احتمــال إعــادة فتــح مضيــق هرمــز، وهــو ممــر كان 
يعبــر منــه قبــل الحــرب نحــو 20 فــي المئــة مــن نفــط العالــم، فــإن أي اتفــاق محتمــل ســيقتصر علــى الأرجــح علــى تمديــد وقــف 
إطلاق النــار، وســيؤجل القضايــا الأكثــر صعوبــة، ومنهــا البرنامــج النــووي الإيرانــي. لذلــك، سيســتمر المــأزق العســكري والضغــط علــى 
الجيــش الأميركــي. وتظهــر مؤشــرات الاســتنزاف العســكري فــي الاســتهلاك الواســع للذخائــر؛ إذ حــذر مســؤولون دفاعيــون أميركيــون 
ــاء مخزونــات الصواريــخ والصواريــخ الاعتراضيــة قــد تســتغرق ســنوات. فالحــرب لا تســتهلك الذخائــر فحســب،  مــن أن إعــادة بن
بــل تســتنزف المعــدات والمــوارد البشــرية أيضــاًً. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت حــرب إيــران بالنســبة إلــى الجيــش الأميركــي »الوضــع 

ــاًً. ــة بيــن الحــرب والــسلام، تتزايــد تكلفتهــا البشــرية والنفســية والصناعيــة والاســتراتيجية تدريجي الطبيعــي الجديــد«: حال
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قضية الساعدي؛ الوجه الجديد للحرب بالوكالة ضد الأهداف اليهودية في أوروبا 

https://www.theguardian.com/news/ng-interactive/2026/jun/07/could-this-

تقــدّّم قضيــة المواطــن العراقــي البالــغ مــن العمــر 32 عامــاًً، محمــد باقر 
ســعد داوود الســاعدي، صــورة معقــدة عــن الصلــة بيــن الحــرب بالوكالة، 
وشــبكات الميليشــيات، والعمليــات الاســتخبارية عبــر الإنترنــت، وتوظيف 
ــة  ــي محكم ــر ف ــذي أنك ــا. فالســاعدي، ال ــي أوروب ــن ف ــار المجرمي صغ
بمانهاتــن الاتهامــات الإرهابيــة الموجهــة إليــه وعــرّّف نفســه بأنــه »أســير 
حــرب«، يواجــه احتمــال الســجن المؤبــد. وتكمــن أهميــة القضيــة فــي 

أن التحقيقــات القضائيــة والأمنيــة تربطــه بسلســلة هجمــات اســتهدفت مراكــز يهوديــة فــي أوروبــا وبريطانيــا، فــي ســياق حــرب 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــع إيــران. وتعــود بدايــة القصــة إلــى أســبوع بعــد انــطلاق الهجمــات الأميركية ـ الإســرائيلية المشــتركة 
علــى إيــران، حيــن نُُشــرت رســائل عبــر تلغــرام وســناب شــات بــدت كأنهــا أوامــر مشــفرة إلــى »جنــود الظــل« فــي أوروبــا. وبعــد 52 
ســاعة، انفجــرت قنبلــة بدائيــة خــارج كنيــس فــي لييـج ببلجيــكا، ثــم أعقبتهــا هجمــات ضــد كنيــس فــي روتــردام، ومدرســة يهوديــة 
فــي أمســتردام، وفــرع لبنــك نيويــورك ميلــون، وفــي 23 آذار/مــارس أُحُرقــت أربــع ســيارات إســعاف تابعــة لجمعيــة خيريــة يهوديــة 
جُّّل مــا مجموعــه 18 هجومــاًً اســتهدف معظمهــا مــدارس أو  فــي شــمال لنــدن. وبيــن أوائــل آذار/مــارس ونهايــة نيســان/أبريل، س�
أماكــن عبــادة يهوديــة. ولــم يُُقتــل أحــد، لكــن الهجمــات أثــارت خوفــاًً واســعاًً داخــل المجتمــع اليهــودي الأوروبــي. وكانــت جهــة 
مجهولــة باســم »حركــة أصحــاب اليميــن الإسلاميــة« تعلــن مســؤوليتها عــن كثيــر مــن الهجمــات، أحيانــاًً خلال دقائــق. وفــي البداية، 
ســاد اعتقــاد بــأن تنظيمــاًً جديــداًً شــبيهاًً بداعــش أو القاعــدة ينشــط فــي أوروبــا، لكــن وثائــق المحكمــة تشــير إلــى أن هــذا الاســم 
كان عمليــاًً غطــاءًً لنشــاط الســاعدي، الذي كان 

يديــر العمليــات مــن مكتــب فــي بغــداد.
انضــم الســاعدي فــي أوائــل العشــرينيات 
مــن عمــره إلــى ميليشــيا شــيعية قريبــة مــن 
إيــران، تشــكلت بعــد ســقوط صــدام حســين 
عــام 2003 بدعــم مــن طهــران. وشــارك فــي 
ــم  ــوات المرســلة لدع ــب الق ــى جان ســوريا إل
ــد  ــرب ض ــي الح ــم ف ــد، ث ــار الأس ــام بش نظ
ــق  ــزال دوره الدقي ــراق. ولا ي ــي الع ــش ف داع
غيــر واضــح، غيــر أن آثــار أنشــطة مثــل 
الاغتيــال والخطــف وتوفيــر الــسلاح وتوزيعــه 
تظهــر فــي ســجلاته الإعلاميــة والرقميــة. كمــا 
كانــت لــه صلات مهمــة بمســؤولين إيرانييـن 
ــرز داعميــه ونموذجــه. وفــي الســنوات اللاحقــة، قــام  ــار، وخصوصــاًً فــي الحــرس الثــوري، ويبــدو أن قاســم ســليماني كان أب كب
بــرحلات متعــددة إلــى أوروبــا وآســيا، مــن بينهــا فرنســا وماليزيــا وإســبانيا، وربمــا النمســا. ويُُظهــر جــواز ســفره الخدمــي العراقــي 
ســفراًً إلــى إســبانيا فــي آب/أغســطس 2023، كمــا صــدرت لــه تأشــيرة إيطاليــة لمنطقــة شــنغن ثــم أُلُغيــت. ويــرى محللــون أنــه 
لعــب دوراًً فــي شــبكات توريــد الطائــرات المســيّّرة وقطعهــا فــي أوروبــا وخارجهــا، وربمــا اســتخدم أســفاره لتنظيــم اللوجســتيات 
أو التواصــل مــع دبلوماسييـن أو بنــاء قنــوات اتصــال ســرية. وكان البعــد الآخــر مــن نشــاطه عمليــات معلوماتيــة ودعائيــة عبــر 
الإنترنــت؛ إذ شــارك فــي إدارة شــبكة مــن قنــوات تلغــرام المرتبطــة بميليشــيات شــيعية مدعومــة مــن إيــران، واســتخدم حســاباته 
الشــخصية بنشــاط. ووفقــاًً للائحــة الاتهــام الأميركيــة، ظهــرت أثنــاء هجــوم حــرق علــى كنيــس فــي شــمال غربــي لنــدن فــي 
18 نيســان/أبريل صــور فــي هاتفــه تُُظهــره مــع رجــال آخريــن فــي اتصــال فيديــو يحمــل شــعار الجماعــة، فيمــا يأمــر شــخص 
ــي  ــه ف ــر الســاعدي أحــد معارف ــدن، أم ــي شــمال لن ــن يهودييـن ف ــام، عقــب طعــن رجلي ــد أي ــة. وبع ــاء ولاع ــة بإلق بالإنجليزي
جماعــة ميليشــياوية عراقيــة بنشــر الخبــر، رغــم أنــه لــم يشــارك علــى مــا يبــدو فــي الهجــوم. ثــم تحــدث عــن احتمــال إطلاق 
نــار فــي مطعــم، لكــن الهجــوم لــم يقــع لأنــه اعتُُقــل بعــد ذلــك بقليــل فــي فنــدق بإســطنبول ونُُقــل إلــى الولايــات المتحــدة. 
ــركا، وتحــدث حتــى عــن اســتهداف  ــة فــي أمي ــه طلــب المســاعدة لمهاجمــة مجتمعــات يهودي ــة إن وتقــول الســلطات الأميركي
الابنــة الكبــرى للرئيــس الأميركــي، مــن دون أن يعلــم أن مخاطبــه عميــل ســري فــي مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي. ومنــذ اعتقالــه 
لــم يُُســجّّل هجــوم جديــد. وعلــى المســتوى الميدانــي، كان كثيــر مــن المنفذيــن فــي بريطانيــا وفرنســا وبلجيــكا مراهقيــن أو 
مجرميــن صغــاراًً جُُن�ــدوا عبــر شــبكات التواصــل، أحيانــاًً مقابــل 300 يــورو فقــط، بــل إن بعضهــم لــم يكــن يعلــم بالطابــع اليهــودي 
للأهــداف. وتكشــف هــذه القضيــة أن الحــرب بالوكالــة الجديــدة قــادرة، بكلفــة محــدودة وعبــر الشــبكات الاجتماعيــة وعناصــر قابلة 

للاســتبدال بالكامــل، علــى تحــدي الأمــن الداخلــي الأوروبــي.
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BROOKINGS
معظم الأميركيين يقولون إن حرب إيران سيئة للولايات المتحدة 

مــع وصــول حــرب إيــران إلــى مرحلــة حساســة، يبــدو أن واشــنطن وطهران 
ــتعدادهما  ــن اس ــر م ــش أكث ــار ه ــف إطلاق ن ــد وق ــى تمدي ــيلان إل تم
ــع  ــذا الوض ــة له ــباب المهم ــن الأس ــة. وم ــات الجوهري ــة الخلاف لمعالج
ــن  ــر م ــاًً لكثي ــن الحــرب. فخلاف ــي م ــام الأميرك ــرأي الع ــر ال اســتمرار تذم
ــا  ــي أو بم ــم أول ــدأ بدع ــا تب ــاًً م ــي غالب ــة الت ــة الحديث ــروب الأميركي الح
ــت الحــرب  ــة«، واجه ــة الأزم ــي مواجه ــي ف ــاف الوطن ــر »الالتف ــرف بأث يُُع
التــي بدأتْْهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل ضــد إيــران معارضــة واســعة من 

https://www.brookings.edu/articles/most-americans-say-

ــر  ــا. وتُُظه ــذ بدايته ــام من ــرأي الع ال
نتائــج أحــدث اســتطلاع أُجُــري بيــن 
1377 بالغــاًً أميركيــاًً فــي الفتــرة مــن 
ــة  ــو 2026 أن أغلبي ــى 21 أيار/ماي 15 إل
الأميركييـن تعتقــد أن الحــرب أضــرّّت 
ــر  ــدة أكث ــات المتح ــح الولاي بمصال
ــي  ــال 56 ف ــد ق ــا. فق ــا خدمته مم
ــر  ــتطلعين إن تأثي ــن المس ــة م المئ
ــاًً  ــركا داخلي ــح أمي الحــرب فــي مصال
وخارجيــاًً كان »ســلبياًً أكثــر منــه 
ــي  ــوى 12 ف ــرََ س ــم ي ــاًً«. ول إيجابي
ــه  ــر من ــاًً أكث ــه كان »إيجابي ــة أن المئ
ــة  ــي المئ ــر 9 ف ــا اعتب ــلبياًً«، فيم س
أن تأثيرهــا كان إيجابيــاًً وســلبياًً فــي 
الوقــت نفســه، وأجــاب 21 فــي المئــة 
بأنهــم لا يعرفــون. وتبــدو الفجــوة الحزبيــة فــي هــذا التقييـم شــديدة الوضــوح؛ إذ يــرى 84 فــي المئــة مــن الديمقراطييـن و63 فــي 
المئــة مــن المســتقلين أن نتائــج الحــرب علــى مصالــح الولايــات المتحــدة كانــت ســلبية فــي الغالــب. وحتــى بيــن الجمهورييـن، 
تجــاوز التقييـم الســلبي، بنســبة 33 فــي المئــة، التقييـم الإيجابــي الــذي بلــغ 25 فــي المئــة. أمــا مــن حيــث العمــر، فلا تظهــر فــروق 
كبيــرة؛ فقــد قــال 55 فــي المئــة ممــن هــم دون 35 عامــاًً و57 فــي المئــة ممــن تبلــغ أعمارهــم 35 عامــاًً فأكثــر إن أثــر الحــرب فــي 
المصالــح الأميركيــة كان ســلبياًً فــي الغالــب، مــا يــدل علــى أن التشــاؤم إزاء الحــرب لا يقتصــر علــى فئــة سياســية أو عمريــة محــددة. 
وفــي مــا يتعلــق بنتيجــة الحــرب، لا يقــدّّم الــرأي العــام صــورة واضحــة عــن انتصــار أميركــي. فقــد قــال 16 فــي المئــة فقــط مــن 
إجمالــي المشــاركين إن الولايــات المتحــدة انتصــرت أو هــي فــي طريقهــا إلــى الانتصــار، أي أقــل مــن واحــد مــن كل ســتة أميركييـن. 
وفــي المقابــل، يــرى 38 فــي المئــة أن لا الولايــات المتحــدة ولا إيــران قــد انتصرتــا أو همــا فــي طريقهمــا إلــى الانتصــار. وقــال 7 
فــي المئــة إن إيــران انتصــرت أو هــي فــي طريقهــا إلــى الانتصــار، فيمــا اعتبــر 13 فــي المئــة أن الحكــم لا يــزال مبكــراًً، وأجــاب 24 
فــي المئــة بأنهــم لا يعرفــون. وتبــدو الفــروق الحزبيــة فــي هــذا الجانــب لافتــة أيضــاًً؛ إذ يقــول 39 فــي المئــة مــن الجمهورييـن إن 
الولايــات المتحــدة انتصــرت أو تتجــه إلــى الانتصــار، لكــن هــذا الــرأي لا يظهــر إلا لــدى 1 فــي المئــة مــن الديمقراطييـن و12 فــي 
المئــة مــن المســتقلين. فــي المقابــل، يعتقــد 56 فــي المئــة مــن الديمقراطييـن و42 فــي المئــة مــن المســتقلين و24 فــي المئــة مــن 
الجمهورييـن أن أيــاًً مــن الطرفيــن ليــس رابحــاًً فــي الحــرب. ومــن زاويــة الأجيــال، لا يؤمــن بانتصــار أميــركا ســوى 11 فــي المئــة ممن 
هــم دون 35 عامــاًً، مقابــل 18 فــي المئــة بيــن مــن تبلــغ أعمارهــم 35 عامــاًً فأكثــر. كمــا قــال 33 فــي المئــة مــن الشــباب دون 35 
عامــاًً إنهــم لا يعرفــون، مقابــل 21 فــي المئــة فــي الفئــة العمريــة الأكبــر. وقبــل انــدلاع الحــرب فــي 28 شــباط/فبراير 2026، لــم يكــن 
ســوى 21 فــي المئــة مــن الأميركييـن يؤيــدون هجومــاًً محتــملاًً علــى إيــران، ولــم يكــن ســوى 30 فــي المئــة يعتقــدون أن حربــاًً كهذه 
ســتخدم مصالــح الولايــات المتحــدة. وبعــد بــدء الحــرب، ارتفــع التأييـد داخــل القاعــدة الجمهوريــة للرئيــس، وبلــغ فــي اســتطلاع 
أولــي 77 فــي المئــة، لكــن لــم تحــدث قفــزة واســعة فــي الدعــم علــى المســتوى الوطنــي. فقــد ظــل الديمقراطيــون والمســتقلون 
وجــزء مــن الجمهورييـن معارضيــن للحــرب. والخلاصــة العامــة لهــذه المعطيــات أن حــرب إيــران لا تحظــى بشــعبية فــي الــرأي العــام 
الأميركــي، بــل يُُنظــر إليهــا علــى نحــو متزايــد بوصفهــا حربــاًً مكلفــة ومــن دون انتصــار واضــح. ومــن غيــر المرجــح أن ينجــح اســتمرار 
الحــرب فــي عكــس هــذا الانطبــاع الســلبي، لأن المســألة لا تتعلــق فقــط بمعارضــة أخلاقيــة أو حزبيــة، بــل بشــك جــدي فــي جــدوى 

الحــرب بالنســبة إلــى المصالــح الوطنيــة الأميركيــة.
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WAR ON THE ROCKS
رهان ترامب غير الموفق على اتفاقات أبراهام؛ التطبيع العربي ـ الإسرائيلي تحت ظل حرب إيران والأزمة الفلسطينية 

قوبلــت محاولــة الرئيــس الأميركــي دفع القــادة العرب والمســلمين 
ــاًً  ــرطاًً أو ثمن ــك ش ــف ذل ــام، بوص ــات أبراه ــيع اتفاق ــى توس إل
سياســياًً لتســوية حــرب إيــران، بصمــت وتجاهــل إقليمييـن. ولا 
يعــود هــذا الصمــت إلــى غيــاب موقــف بشــأن تطبيــع العلاقــات 
ّـرت  ــة أن عب� ــة والإسلامي ــدول العربي ــبق لل ــرائيل؛ إذ س ــع إس م
ــة عــام  ــسلام العربي ــادرة ال ــا الجماعــي فــي إطــار مب عــن موقفه
ــة  ــر مــن خمســين دول ــع أكث ــات إســرائيل م ــع علاق 2002: تطبي
مقابــل انســحاب إســرائيلي كامــل مــن الأراضــي المحتلــة، وقبــول 

https://warontherocks.com/wrong-audience-wrong-ask-

ــن  ــة اللاجئي ــل قضي ــتقلة، وح ــطينية مس ــة فلس ــام دول قي
الفلســطينيين. وقــد رفضــت إســرائيل هــذا العــرض علــى مدى 
أكثــر مــن أربعــة وعشــرين عامــاًً، رغــم تكــراره مــرات عديــدة. 
ــي  ــف ف ــي هــذا المل ــأ الرئيســي لواشــنطن ف ــل الخط ويتمث
أنهــا تنظــر إلــى الــدول العربيــة والإسلاميــة بوصفهــا متلقيــة 
ســلبية للحوافــز الأميركيــة، لا بوصفهــا أطرافــاًً تمتلــك مصالــح 
اســتراتيجية وقيــوداًً داخليــة وذاكــرة تاريخيــة مســتقلة. 
فتوســيع اتفاقــات أبراهــام فــي واشــنطن ليــس مجــرد 
مشــروع ترامبــي، بــل يحظــى بإجمــاع نســبي عابــر للحزبيــن؛ 
حتــى إن إدارة بايــدن جعلــت تطويــر هــذه الاتفاقــات أولويــة 
فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي لعــام 2022. غيــر أن اخــتلاف 
ــى أداة ضغــط وشــرط إلزامــي فــي ملــف إيــران، والتحــدث إلــى دول  ــة ترامــب يكمــن فــي تحويــل توســيع التطبيــع إل مقارب
المنطقــة بلغــة »الدََّيــن«. ومــن منظــور إقليمــي، يبــدو هــذا التأطيــر مقلوبــاًً تمامــاًً؛ فكثيــر مــن العواصــم العربيــة تــرى أن علــى 
الولايــات المتحــدة إدارة تداعيــات أزمــة شــاركت فيهــا خلافــاًً لرغبــة شــركائها الإقليمييـن. فقبــل الحــرب، عارضــت عــدة دول عربيــة 
الهجــوم الأميركــي ـــ الإســرائيلي علــى إيــران. والآن، بعــد أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر، تحملــت هــذه الــدول نفســها الضربــات الانتقامية 
الإيرانيــة، وازدادت شــكوكها فــي صدقيــة الضمانــات الأمنيــة الأميركيــة. وفــي مثــل هــذا المناخ، تبــدو المطالبــة بمزيد مــن التطبيع 
مــع إســرائيل غيــر واقعيــة وغيــر قابلــة للدفــاع عنهــا سياســياًً. أمــا العقبــة الأخــرى فهــي ســلوك الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة. 
فمنــذ عــام 2023، أصبــح الــرأي العــام العالمــي أكثــر ســلبية تجــاه إســرائيل بدرجــة كبيــرة، ولا ســيما بســبب الدمــار الواســع فــي 
غــزة. فقــد أعلــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي أنــه كل�ــف الجيــش بالســيطرة علــى 70 فــي المئــة مــن غــزة وحصــر الفلســطينيين 
فــي شــريط ضيــق مــن الأرض. وفــي الوقــت نفســه، باتــت الضفــة الغربيــة عمليــاًً علــى عتبــة الضــم، ويتعــرض المســجد الأقصــى 
ــر مــن أي  ــى مســاحة أكب ــان عل ــي لبن ــوات الإســرائيلية ف ــا تســيطر الق ــة لضغــط مســتمر، فيم ــي القــدس الشــرقية المحتل ف
وقــت مضــى خلال العشــرين عامــاًً الأخيــرة، وفــي ســوريا علــى مســاحة أوســع مــن أي وقــت ســابق. كمــا زادت قضيــة الإبــادة 
الجماعيــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة وملاحقــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الكلفــة السياســية للتطبيــع. وفــي حالــة المملكــة 
العربيــة الســعودية، أصبحــت الفجــوة شــبه عصيــة علــى الجســر؛ فقــد أكــدت الريــاض مــراراًً أن وجــود مســار موثــوق لقيــام دولــة 
فلســطينية شــرط مســبق لأي تطبيــع. كمــا عــززت حــرب إيــران هــذا الحســاب، لأن الســعودية لا تــرى ســبباًً لتقويــة يــد حكومــة 
ضحــت باســتقرار المنطقــة فــي حــرب مــع إيــران رغــم معارضــة دول الخليــج. أمــا مطالبــة مصــر والأردن فتفتقــر إلــى منطــق 
اســتراتيجي، لأن القاهــرة أبرمــت الــسلام مــع إســرائيل منــذ عــام 1979، وعمــان منــذ عــام 1994؛ وانضمامهمــا إلــى إطــار صُُمــم 
لاســتقطاب دول جديــدة لا يخلــق منفعــة إضافيــة، بــل يضيــف كلفــة داخليــة فحســب. أمــا مطالبــة باكســتان فهــي الأغــرب، 
لأن المجتمــع الباكســتاني مــن الداعميــن الثابتيــن لفلســطين، وقــد شــدد قائــد الجيــش الباكســتاني، بعــد الضغــوط الأميركيــة، 
علــى ضــرورة حــل الدولتيــن وقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس. وحتــى إذا رأت واشــنطن أن توســيع التطبيــع 
ممكــن، فمــن غيــر المرجــح أن ترغــب دول الخليــج فــي الانضــواء تحــت إطــار قديــم صممتــه الولايــات المتحــدة والإمــارات. 
فالســعودية، خصوصــاًً فــي ضــوء تنافســها الراهــن مــع الإمــارات، ستســعى علــى الأرجــح إلــى اتفــاق مســتقل وبمواصفــات خاصــة 
بهــا. والخلاصــة أن الضغــط الأميركــي المفــرط لتوســيع اتفاقــات أبراهــام قــد يأتــي بنتائــج عكســية، ويدفــع النقــاش حول هندســة 
أمــن الخليــج نحــو نمــوذج أقــل اعتمــاداًً علــى واشــنطن. فالتطبيــع العربــي ـــ الإســرائيلي ليــس مســتبعداًً إلــى الأبد، لكن مســاره 
الحقيقــي يمــر عبــر تغييـر جــذري فــي سياســة إســرائيل تجــاه الفلســطينيين، لا عبــر الضغــط علــى الــدول العربيــة والإسلاميــة.
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هل تمتلك الولايات المتحدة الأسلحة اللازمة لخوض حرب تجارية؟ 

https://foreignpolicy.com/05/06/2026/trade-war-trump-china-

دخلــت السياســة التجاريــة الأميركيــة مرحلــة مــا بعد التجــارة الحــرة؛ مرحلة 
أفســحت فيهــا »الكفــاءة الاقتصاديــة« المجــال أمــام »الأمــن الاقتصــادي«، 
وأصبــح الهــدف الرئيســي تحقيــق قــدر أكبــر مــن الاكتفــاء الذاتــي، وحمايــة 
الصناعــات المتقدمــة، وتقليــل الاعتمــاد علــى المنافســين الخارجييـن. أمــا 
ــدأ مــع  ــزال محــل نقــاش: فربمــا ب ــذا التحــول فلا ي ــق له التوقيــت الدقي
ــع  ــام 2008، أو م ــة ع ــع فشــل مفاوضــات الدوح ــن من ــز واشــنطن ع عج
معارضــة المرشــحين الرئيسييـن فــي انتخابــات 2016 لاتفاقيــة الشــراكة عبــر 

المحيــط الهــادئ. لكــن النتيجــة واضحــة: فقــد أصبحــت 
القوميــة الاقتصاديــة اليــوم المنطــق الغالــب فــي التجــارة 
ــت  الدوليــة. ويتمثــل محــور النقــاش فــي أن الصيــن أخل�
بنظــام التجــارة العالميــة، وأن الولايــات المتحــدة لــم تعــد 
قــادرة علــى الاتــكاء علــى أيديولوجيــا التجــارة الحــرة غيــر 
ــض  ــة بفائ ــواق العالمي ــرق الأس ــن تغ ــروطة. فالصي المش
ــي  ــوق، فتقص ــتوى الس ــن مس ــى م ــعار أدن ــا بأس إنتاجه
المنتجيــن المنافســين، وفــي الوقت نفســه تُُبقي الشــركات 
الصينيــة فــي موقــع مهيمــن. وفــي مثــل هــذه الظــروف، 
لا تنجــح القيــود التجاريــة إلا إذا اســتطاعت إلحــاق »ضــرر 
غيــر متماثــل« بالمنافــس؛ لأن الرســوم الجمركيــة وضوابــط 
التصديــر والعقوبــات غالبــاًً مــا تُُلحــق ضــرراًً أيضــاًً باقتصــاد 
الدولــة التــي تفرضهــا. ولذلــك، فــإن الاســتراتيجية المقترحــة للانتصــار فــي الحــرب التجاريــة لا تقــوم على هجــوم جمركي فحســب، بل 
ّـه للصناعــات الاســتراتيجية، والاســتخدام المحســوب  علــى مزيــج مــن الاســتثمار الصناعــي، وتخزيــن المــواد الحيويــة، والدعــم الموج�
للاختناقــات الاقتصاديــة. وتُُعــد الطاقــة، والعناصــر الأرضيــة النــادرة، والتقنيــات المتقدمــة مــن المجــالات التــي قــد تتحــول فيهــا التبعية 
الخارجيــة إلــى تهديــد أمنــي. وتُُظهــر تجربــة الصيــن فــي التحــول إلــى القــوة الأولــى فــي العناصــر الأرضيــة النــادرة أن بكيــن لــم 
تســتثمر فــي الاســتخراج فقــط، بــل تلاعبــت بالأســعار أيضــاًً لمنــع ربحيــة المنافســين؛ وهــذه هــي السياســة الصناعيــة الهجوميــة التي 
تضحــي بالربــح قصيــر الأجــل مــن أجــل الهيمنــة الاســتراتيجية.ومع ذلــك، فــإن تقليــد النمــوذج الصينــي بالكامــل صعــب بالنســبة إلى 
الولايــات المتحــدة؛ لأن تنفيــذ مشــاريع خاســرة فــي نظــام ديمقراطــي يواجــه مقاومــة سياســية. وقــد أظهــر فشــل مشــروع ســوليندرا، 
شــركة الطاقــة الشمســية التــي حصلــت علــى دعــم عبــر قــرض حكومــي بقيمــة 527 مليــون دولار، كيــف يمكــن لإخفــاق مشــروع 
واحــد أن يضــع مجمــل السياســة الصناعيــة الحكوميــة موضــع مســاءلة. لذلــك، يُُقتــرح أن تتــم المســاعدات غالبــاًً عبــر الاعتمــادات 
الضريبيــة، بحيــث تســتثمر الشــركات أولاًً ثــم تتمكــن لاحقــاًً مــن اســترداد جــزء مــن تكاليفهــا. كمــا أن الرســوم الجمركيــة وقيــود 
الاســتيراد تحمــل نتائــج مكلفــة: ارتفــاع الأســعار داخليــاًً، وتراجــع المنافســة، واحتمــال الــرد الخارجــي، ونشــوء صناعــات محميــة قليلة 
ّـدت الولايــات المتحــدة صــادرات الصويــا إلــى اليابــان للســيطرة علــى الأســعار المحليــة، جــاءت  الحركــة. ففــي عــام 1973، عندمــا قي�
النتيجــة عكســية؛ إذ تعاونــت اليابــان مــع البرازيــل، فتحولــت الأخيــرة إلــى قــوة كبــرى فــي إنتــاج الصويــا. ولاحقــاًً، ضغطــت الصيــن 
بفاعليــة علــى المزارعيــن الأميركييـن عبــر وقــف واردات الصويــا مــن الولايــات المتحــدة والاعتمــاد علــى البرازيــل. وفــي ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، زادت قيــود اســتيراد الســيارات اليابانيــة أربــاح ديترويــت، لكنهــا لــم تــؤد إلــى تحســين تكنولوجيــا الســيارات الصغيــرة 
فــي أميــركا. والمفهــوم الحاســم فــي الحــرب التجاريــة هــو »الاختنــاق«. فقــد نجحــت إندونيســيا عــام 2014 فــي جــذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة عندمــا حظــرت تصديــر النيــكل، لأنهــا كانــت تنتــج نحــو 60 فــي المئــة مــن نيــكل العالــم؛ لكــن السياســة نفســها فشــلت فــي 
حالــة البوكســيت بســبب وفــرة المعــروض العالمــي. وبالنســبة إلــى الصيــن، تمثــل العناصــر الأرضيــة النــادرة اختناقــاًً فعــالاً؛ً أما بالنســبة 
ــدور. غيــر أن توظيــف  إلــى الولايــات المتحــدة، فتــؤدي آلات وبرمجيــات إنتــاج أشــباه المــوصلات، وكذلــك هيمنــة الــدولار، هــذا ال
الــدولار كــسلاح قــد يدفــع المنافســين إلــى تطويــر بدائــل، بينهــا اليــوان. والخلاصــة أن الحــرب التجاريــة مــن دون تقييـم دقيــق للقــوة 
والضعــف والكلفــة السياســية والقــدرة علــى تحمــل الألــم الاقتصــادي تبقــى خطــرة. أمــا اقتــراح نظــام تجــاري جديــد قائــم علــى 
تجــارة متوازنــة، ورســوم متفاوتــة علــى الــدول ذات الفوائــض أو العجــوزات المفرطــة، واحتياطيــات اســتراتيجية، وأســعار دنيــا، ودعــم 
مضبــوط، فهــو محاولــة لاحتــواء الفوضــى الراهنــة. والهــدف هــو منــع الحــروب التجاريــة وعــدم تحولهــا إلــى صراعــات عســكرية، لكــن 

تنفيــذ مثــل هــذا النظــام يتطلــب إرادة سياســية وتعاونــاًً دوليــاًً وقبــولاًً بالكلــف الداخليــة.
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وصلــت المفاوضــات غيــر المباشــرة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران للتوصــل 
إلــى اتفــاق أولــي ينهــي الحــرب إلــى إحــدى أكثــر نقاطهــا تعقيــداًً: فطهــران 
ّـدة، فيمــا ســيكون قبــول هــذا  تطالــب بوصــول ســريع إلــى أصولهــا المجم�
المطلــب مكلفــاًً سياســياًً للغايــة بالنســبة إلــى الرئيــس الأميركــي. فالمشــكلة 
الأساســية أن أي إفــراج مبكــر عــن المــوارد الماليــة الإيرانيــة ســيُُقارََن فــوراًً 
ــاق  ــك الاتف ــام 2015؛ ذل ــووي لع ــاق الن ــابقة للاتف ــب الس ــادات ترام بانتق
ــى  ــران الوصــول إل ــاح لإي ــه أت ــه »أســوأ صفقــة« لأن ــذي وصفــه مــراراًً بأن ال

https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-

السلام المكلف مع إيران؛ لماذا يشكل الإفراج عن الأصول أزمة لترامب؟ 

ــه عــام 2018. وفــي عــام  الأمــوال، قبــل أن ينســحب من
2016، انتقــد ترامــب، خلال المناظــرة الانتخابيــة، دفــع 1.7 
ــووي،  ــاق الن ــذ الاتف ــد تنفي ــران بع ــداًً لإي ــار دولار نق ملي
ــة«.  ــذه القاع ــلء ه ــي لم ــغ »يكف ــذا المبل ــال إن ه وق
ــران  ــرب إي ــه: فح ــها لتواجه ــة نفس ــادت القضي والآن ع
لا تحظــى بشــعبية داخــل الولايــات المتحــدة، وترامــب 
يريــد الخــروج مــن الأزمــة، لكــن الطــرف المقابــل يجعل 
ــياًً  ــرطاًً رئيس ــة ش ــوارد المالي ــى الم ــوري إل الوصــول الف
لأي اتفــاق. وتطالــب إيــران، فــي أي تســوية، بالوصــول 
ــن الأصــول  ــدولارات م ــن ال ــارات م ــى عشــرات الملي إل
وتشــمل  الأميركيــة.  العقوبــات  بموجــب  ـّدة  المجم�
مطالبــة طهــران المحــددة نحــو 12 مليــار دولار فــي بداية 
ــتين  ــرة الس ــة خلال فت ــار دولار إضافي ــاق، و24 ملي الاتف
يومــاًً مــن المفاوضــات التــي تلــي الاتفــاق الأولــي. ويؤكــد المســؤولون الإيرانيــون أن هــذه الأمــوال تعــود إلــى إيــران، لا إلــى الولايــات 
المتحــدة. ولا تمثــل هــذه المطالبــة بالنســبة إلــى طهــران مجــرد امتيــاز اقتصــادي، بــل اختبــاراًً للثقــة، وضمانــاًً متبــادلاًً، ووســيلة لإظهار 
نجــاح دبلوماســي بعــد الحــرب أمــام الــرأي العــام الداخلــي. فــي المقابــل، تقــول واشــنطن إن إيــران قــد تتمكــن فــي نهايــة المطــاف 
مــن الوصــول إلــى جــزء مــن أصولهــا المحتجــزة، لكنهــا لــن تفــرج عــن الأمــوال منــذ البدايــة، ولــن تقــدم التزامــاًً بأرقــام محــددة. كمــا 
تعــارض الإدارة الأميركيــة تخفيفــاًً واســعاًً للعقوبــات، بمــا فــي ذلــك منــح إعفــاء نفطــي يســمح لإيــران بالتصديــر مــن دون عقوبــات. 
ويــرى منتقــدو الدبلوماســية فــي الولايــات المتحــدة أن الإفــراج عــن الأمــوال ســيعزز القــدرة الدفاعيــة الإيرانيــة ودعمهــا لشــبكات 
إقليميــة مثــل حمــاس وحــزب الله اللبنانــي. وتشــير التقديــرات إلــى أن لــدى إيــران نحــو 100 مليــار دولار مــن الأصــول غيــر القابلــة 
للوصــول، تتكــون أساســاًً مــن عائــدات نفطيــة ســابقة واحتياطيــات نقديــة أجنبيــة. ويقــع جــزء كبيــر مــن هــذه المــوارد فــي الخــارج، 
ولا ســيما فــي الصيــن، وهــي عائــدات لا يمكــن تحويلهــا بســبب العقوبــات علــى النظــام المصرفــي الإيرانــي. وإضافــة إلــى ذلــك، 
توجــد 6 مليــارات دولار مــن إيــرادات إيــران فــي قطــر لشــراء ســلع ذات طابــع إنســاني فــي معظمهــا، ونحــو مليــار دولار فــي عُُمــان، 
وحوالــي 15 مليــار دولار فــي مصــارف العــراق ناتجــة عــن صــادرات الكهربــاء والغــاز الطبيعــي الإيرانــي إلــى هــذا البلــد. وقــد حاولــت 
طهــران الاســتعانة بقطــر للإفــراج عــن المــوارد، ومــن الخيــارات المطروحــة إنشــاء خــط ائتمانــي قطــري بضمــان الإيــرادات الإيرانيــة 
هنــاك؛ لكــن ذلــك صعــب مــن دون ضــوء أخضــر مــن واشــنطن، لأن تقديــم خدمــات ماليــة مهمــة للنظــام المصرفــي الإيرانــي محظور 
بموجــب العقوبــات الأميركيــة. وهنــاك خيــار آخــر يتمثــل فــي الســماح المحــدود بالســحب مــن الأمــوال الموجــودة فــي قطــر وعُُمــان 
والعــراق لأغــراض إنســانية، وهــو مســار أكثــر قابليــة للضبــط فــي نظــر واشــنطن وأكثــر قابليــة للدفــاع عنــه سياســياًً. أمــا الخيــار الأعلى 
ّـدة فــي  كلفــة فهــو إصــدار إعفــاء مــن العقوبــات علــى صــادرات النفــط الإيرانيــة إلــى الصيــن؛ وهــو إجــراء قــد يحــرر الأمــوال المجم�
الصيــن ويجعــل صــادرات النفــط الإيرانيــة أكثــر رســمية ويســاعد فــي اســتقرار ســوق النفــط العالميــة، لكنــه ســيُُعد تنــازلاًً واضحــاًً 
جــداًً لطهــران. ويبقــى الموقــف الرســمي الأميركــي حتــى الآن متشــدداًً: لا تخفيــف للعقوبــات ولا إفــراج عــن الأصــول قبــل خطــوات 
إيرانيــة واضحــة لتقييـد البرنامــج النــووي وتســليم مخزونــات اليورانيــوم المخصــب. ولهــذا أصبــح المــال النقــدي العقــدة الرئيســية في 

الاتفــاق، عقــدة تمــس الاقتصــاد الإيرانــي المتضــرر كمــا تمــس الحســابات السياســية لترامــب.
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الماراثون العسكري الأميركي؛ حرب إيران وضرورة إعادة بناء قدرة البنتاغون على خوض حروب الاستنزاف 

 أظهــرت الحــرب الأميركيــة الأخيــرة ضــد إيــران، خلافــاًً للوعــد الأولــي هونغ كونغ؟ 
بنهايــة ســريعة، أن الحــروب الحديثــة غالبــاًً لا تكــون قصيــرة وحاســمة 
وقليلــة الكلفــة. فقــد وعــد الرئيــس الأميركــي فــي بدايــة العمليــة بــأن 
ــون  ــن تك ــا »ل ــابيع« وأنه ــى خمســة أس ــة إل الحــرب ستســتمر »أربع
صعبــة«، لكــن المواجهــة اســتمرت عمليــاًً أكثــر مــن شــهر، ولــم تتمكــن 
ــان  ــى اســتسلام ســهل، وانتهــى الطرف ــران إل ــع طه واشــنطن مــن دف
ــا  ــة بينهم ــات المتبادل ــع الهجم ــم يمن ــار هــش ل ــف إطلاق ن ــى وق إل
ــاج  وضــد شــركائهما. ويؤكــد هــذا المســار أن الجيــش الأميركــي يحت

https://www.foreignaffairs.com/united-states/american-militarys-

ــات  ــة، لا لعملي ــتنزاف طويل ــروب اس ــتعداد لح ــى الاس إل
خاطفــة فحســب. ولا تــزال القــدرة العســكرية الأميركيــة 
ــددة؛  ــدة ومح ــات معق ــذ عملي ــي تنفي ــداًً ف ــة ج عالي
فعمليــة كاراكاس الليليــة لاعتقــال رئيــس فنــزويلا وزوجته، 
مــن دون خســائر أميركيــة وفــي أقــل مــن ثلاث ســاعات، 
عكســت كفــاءة قــوات العمليــات الخاصــة. كمــا أن 
الهجــوم المفاجــئ فــي حزيران/يونيــو 2025 علــى البرنامج 
ــي- ــبح »ب ــات الش ــوة قاذف ــر ق ــي أظه ــووي الإيران الن

ــات  ــاوزت الدفاع ــم وتج ــف العال ــت نص ــي قطع 2« الت
ــى  ــات الأول ــت الضرب ــك، تطلب ــدة. كذل ــة المعق الإيراني
فــي العمليــة الأخيــرة، التــي أدت إلــى تصفيــة جــزء مــن 
ــتخبارات  ــن الاس ــاًً بي ــيقاًً دقيق ــة، تنس ــادة الإيراني القي
للحلفــاء. غيــر أن هــذه  الجويــة  الأميركيــة والقــوة 
النجاحــات كانــت ذات أهــداف محــدودة؛ فعندمــا أصبــح الهــدف هــو إرغــام إيــران علــى التخلــي الكامــل عــن برنامجهــا النــووي 
ــة  ــادة، اســتطاعت مواصل ــى مســتوى القي ــم خســائرها عل ــران، رغ ــة. فإي ــوة الأميركي ــرت حــدود الق ــل حــرب أوســع، ظه وتحم
حــرب طويلــة بفضــل ترســانتها الكبيــرة مــن الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة واســتخدامها الذكــي لهــا. وقــد أتاحــت المســيّّرات 
ــم يكــن  ــدرة ل ــة، وهــي ق ــد الإقليمي ــة ومهاجمــة القواع ــاع الجــوي الأميركي ــراق أنظمــة الدف الرخيصــة، ولا ســيما »شــاهد«، إغ
عــراق صــدام يمتلكهــا فــي عامــي 1991 و2003. كمــا تمكنــت إيــران مــن اســتهداف أهــداف محــددة، بينهــا رادارات الدفــاع الجــوي.

وتحــاول الولايــات المتحــدة التكيــف مــع هــذه الحقيقــة الجديــدة، لكنهــا لا تــزال تعانــي ضعفــاًً فــي حمايــة قواعدهــا وموانئهــا 
ومطاراتهــا ومنشــآتها الثابتــة. فقــد أدى ضعــف الاســتثمار فــي ملاجــئ حمايــة الطائــرات إلــى خســارة طائــرات باهظة الثمــن للتزود 
بالوقــود والقيــادة والســيطرة. كمــا واجــه اعتمــاد واشــنطن التقليــدي علــى التفــوق الجــوي حــدوداًً واضحــة؛ فبرغــم القــوة التدميرية 
للضربــات الأميركيــة والإســرائيلية، لــم تُُجبــر هــذه الهجمــات القيــادة الإيرانيــة علــى التراجــع، بــل تمكنت إيــران من إســقاط طائرات 
مثــل »إيــه-10« و»إف-15«. وفــي حــرب الاســتنزاف، لا تعتمــد القــوة العســكرية علــى مهــارة القــوات فقــط، بل علــى القــدرة الصناعية 
والاقتصاديــة، وحجــم الذخائــر، وســرعة إنتاجهــا. فقــد اســتهلكت الولايــات المتحــدة خلال فتــرة قصيــرة عــدداًً كبيــراًً مــن الصواريــخ 
والمســيّّرات، وتشــير التقديــرات إلــى اســتخدام نحــو نصــف مخــزون الصواريــخ الضاربــة الدقيقــة ومــا لا يقــل عــن نصــف صواريــخ 
»ثــاد« الاعتراضيــة، فيمــا قــد تســتغرق إعــادة بنــاء هــذه المخزونــات ســنوات. وســتكون المشــكلة أخطــر فــي حــرب مــع منافــس 
أقــوى مثــل الصيــن. وقــد بــدأت عقــود شــراء طويلة الأجــل، ودخــول شــركات جديــدة، وتحديث خطــوط الإنتــاج، لكن موازنــة 2027 
لا تغطــي إلا جــزءاًً مــن الالتزامــات المطلوبــة. والحــل يكمــن فــي توســيع شــراء الذخائــر، وضمــان الطلبات لســنوات، وإنشــاء خطوط 
إنتــاج قابلــة للتوســع، واســتخدام ذخائــر موجهــة بعيــدة المدى أقــل كلفــة، وتطوير دفاعــات حديثة تشــمل الدفــاع الطبقــي، والليزر، 
والموجــات الميكروويــة العاليــة الطاقــة، والمنظومــات الفضائيــة لتعقــب الأهــداف المتحركــة، مــع تحديث الــردع النــووي. فالخصوم، 
مثــل الصيــن وروســيا وكوريــا الشــمالية وإيــران، يدرســون قــدرات أميــركا ونقــاط ضعفهــا معــاًً؛ ولذلــك يجــب علــى واشــنطن 
الحفــاظ علــى حضورهــا العالمــي، وتعميــق التعــاون مــع حلفائهــا، ودفعهــم إلــى اســتثمارات دفاعيــة أكبــر. والخلاصــة أن الولايــات 
المتحــدة لا ينبغــي أن تضحــي بالنوعيــة مــن أجــل الكميــة، لكــن النوعيــة وحدهــا لــم تعــد كافيــة فــي عصــر الحــروب الطويلــة.
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ــة  ــة تاريخي ــي كل مرحل ــكار اليســارية ف ــف الأف ــد تعري أُعُي
ــا  ــة وتركيبته ــا الاقتصادي ــا وبناه ــع أزماته ــا يتناســب م بم
الاجتماعيــة. فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ولا ســيما فــي 
أوروبــا، اســتمدت الاشــتراكية قوتها الأساســية مــن الصناعات 
الثقيلــة ذات الطابــع النقابــي الكثيــف. ولــم يكن هــدف هذا 
التيــار الإطاحــة الكاملــة بالرأســمالية، بــل إدارتهــا وكبحها عبر 
ــع الدخــل،  ــادة توزي ــة، وتوســيع إع ــم الخدمــات العام تأمي
وتعزيــز دولــة الرفــاه. وفــي هــذا الإطــار، كانــت الرأســمالية 

https://www.economist.com/finance-and-economics/04/06/2026/gen-

اشتراكية الجيل زد، من زهران إلى زاك وما بعدهما 

تُُقبــل مــن حيــث المبــدأ، لكنهــا ينبغــي أن تخضــع لســيطرة الدولــة وأن توضــع فــي خدمــة العدالــة الاجتماعيــة. وبعــد الأزمــة 
الماليــة بيــن عامــي 2007 و2009، طــرح جيــل جديــد مــن اليســاريين، يمكــن تســميتهم »اشــتراكيي الألفيــة«، نقــداًً مختلفــاًً. فمن 
وجهــة نظرهــم، حقــق النمــوذج الأوروبــي لمــا بعــد الحــرب إنجــازات مهمــة فــي الرفــاه وإعــادة التوزيــع، لكنــه أفــرز تدريجيــاًً 
قيــادات ابتعــدت عــن العمــال العادييـن، وتعاملــت مــع أزمــة المنــاخ بقــدر مفــرط مــن الســلبية والاطمئنــان. لذلــك لــم تعــد 
المســألة مقتصــرة علــى توزيــع الدخــل أو الملكيــة العامــة، بــل أصبحــت حوكمــة الشــركات، ومشــاركة العمــال، والاســتدامة البيئيــة 
ــي  ــا: إشــراك العمــال ف ــار هــو إصلاح الرأســمالية بعمــق مــن داخله ــذي اقترحــه هــذا التي ــب النقــاش.وكان الحــل ال ــي صل ف
مجالــس إدارة الشــركات، وإنشــاء تعاونيــات مملوكــة للعامليــن، وتقديــم دعــم مالــي حكومــي للتقنيــات الخضــراء. وكان هــدف 
هــذه السياســات بنــاء رأســمالية أكثــر دوامــاًً وعدالــة وانســجاماًً مــع البيئــة؛ رأســمالية لا تكتفــي بالنظــر إلــى الربحيــة، بــل تأخــذ 
أيضــاًً فــي الاعتبــار توســيع الملكيــة، ومشــاركة قــوة العمــل، والمســاءلة المناخيــة. أمــا اليــوم، فــإن الجيــل زد يعيــد تعريــف جدول 
أعمــال اليســار فــي ظــروف مختلفــة عــن المرحلتيــن الســابقتين معــاًً. فقــد نشــأ هــذا الجيــل فــي عالــم يواجــه فــي آن واحــد 
تفاوتــاًً حــاداًً، وأزمــة ســكن، وانعدامــاًً فــي الأمــن الوظيفــي، وديونــاًً ثقيلــة، وتراجعــاًً فــي الثقــة بالمؤسســات التقليديــة، وقلقــاًً 
دائمــاًً بشــأن المســتقبل المناخــي. ومــن هــذا المنظــور، لا تمثــل الاشــتراكية الجديــدة عــودة بســيطة إلــى تأميمــات مــا بعــد 
الحــرب، ولا مجــرد اســتمرار للبرنامــج الإصلاحــي لجيــل الألفيــة، بــل محاولــة لصياغــة مجموعــة جديــدة مــن الأفــكار الاقتصاديــة 
القــادرة علــى الاســتجابة للقلــق المــادي والجيلــي الراهــن. وتكمــن أهميــة هــذا التحــول فــي أن اليســار الجديــد يــرى الرأســمالية، 
أكثــر مــن ذي قبــل، لا بوصفهــا مســألة ملكيــة أو توزيــع دخــل فحســب، بــل نظامــاًً مرتبطــاًً بســلطة الشــركات، وأمــن الحيــاة، 
والمســتقبل المناخــي، والكرامــة السياســية للعمــال والمســتهلكين. لذلــك ينبغــي النظــر إلــى صعــود اشــتراكية الجيــل زد بوصفــه 
مؤشــراًً إلــى تحــول فــي لغــة اليســار العالمــي وأولوياتــه؛ تيــار يســعى إلــى أن يصــوغ مــن إرث دولــة الرفــاه، ونقــد الأزمــة الماليــة، 

والقلــق البيئــي والجيلــي، جــدول أعمــال اقتصــادي جديــداًً.
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دخــل الاقتصــاد الكوبــي مرحلــة حرجــة، وبــات خــروج الشــركات الأجنبيــة يفــرض 
ضغطــاًً إضافيــاًً علــى جزيــرة تواجــه فــي الوقــت نفســه انهيــاراًً داخليــاًً وتصعيــداًً 
ــاملات  ــتُُعلّّق مع ــبت، س ــوم الس ــن ي ــداءًً م ــة. وابت ــوط الإدارة الأميركي ــي ضغ ف
ــن كان  ــي حي ــا، ف ــي كوب يـن ف ــر الأميركي ــب غي ــزوار الأجان ــزا لل ــتركارد وفي ماس
ــذا  ــي ه ــم ف ــتخدام بطاقاته ــن اس ــن أصلاًً م ــون محرومي ــون الأميركي المواطن
البلــد. ويشــكّلّ هــذا التطــور ضربــة خطيــرة لقطــاع الســياحة وتدفــق العــملات 
الأجنبيــة، وهمــا مجــالان حيويــان للاقتصــاد الكوبــي الحكومــي والضعيــف. وفــي 
الوقــت ذاتــه، بــدأت مجموعــات فندقيــة كبــرى تقليــص أنشــطتها أو إنهاءهــا. فقد 

https://www.wsj.com/world/americas/foreign-

هروب الشركات الأجنبية من كوبا بسبب انهيار اقتصادها 

أعلنــت مجموعتــا إيبيروســتار وميليــا الإســبانيتان 
أنهمــا ســتتخليان عــن إدارة مــا لا يقــل عــن اثنــي 
عشــر فندقــاًً كوبيــاًً. وتحدثــت ميليــا تحديــداًً عــن 
ــك  ــزت ذل ــاًً، وع ــر فندق ــة عش ــف إدارة خمس وق
ــن  ــن ســيطرة الشــركة، م ــى ظــروف خارجــة ع إل
بينهــا أزمــة الطاقــة وتراجــع الطلــب. كمــا أعلنــت 
ــي  ــاًً ف ــر فندق ــي عش ــف إدارة اثن ــتار وق إيبيروس
إطــار التكيــف مــع البيئــة التنظيميــة الدوليــة. أمــا 
شــركة رويالتــون الكنديــة فقــد أنهــت نشــاطها بعد 
ــدة  ــت ع ــياحة. وكان ــي الس ــاد ف ــاض الح الانخف
شــركات طيــران كبــرى قــد ألغــت فــي وقت ســابق 
رحلاتهــا إلــى كوبــا بســبب نقــص وقــود الطائــرات.

ــركة  ــتقبل ش ــق بمس ــم فيتعل ــوض الأه ــا الغم أم
ــي  ــونال، وه ــيريت إنترناش ــة ش ــن الكندي التعدي
مــن أبــرز المســتثمرين الأجانــب فــي كوبــا، إذ اســتخرجت علــى مــدى أكثــر مــن ثلاثــة عقــود عشــرات آلاف الأطنــان مــن النيــكل 
والكوبالــت ســنوياًً مــن منجــم مــوآ فــي شــرق الــبلاد، وســاعدت فــي الحفــاظ علــى إحــدى الصناعــات التصديريــة الأساســية لكوبــا. 
وقــد أعلنــت الشــركة الشــهر الماضــي تعليــق أنشــطتها وإجلاء موظفيهــا مــن كوبــا. ورغــم أن شــيريت لــم تُُســتهدف رســمياًً بموجــب 
ّـر ظــروف عملهــا بشــدة. وفــي أعقــاب الأزمــة، اســتقال المديــر  الأمــر التنفيــذي الأميركــي، فإنهــا أعلنــت أن صــدور ذلــك الأمــر غي�
المالــي، والمدقــق الخارجــي، وعــدة أعضــاء فــي مجلــس الإدارة. وكانــت الشــركة قــد أعلنــت أولاًً حــلّّ اســتثماراتها المشــتركة فــي 
كوبــا، ثــم عــادت وأعلنــت توقيــع اتفــاق أولــي غيــر ملــزم لبيــع الحصــة المســيطرة إلــى غيلــون كابيتــال، وهــي جهــة خاصــة مرتبطــة 
بــري واشــبرن، رجــل الأعمــال الجمهــوري والمســؤول الســابق فــي إدارة ترامــب. وقــد هبطــت قيمــة أســهم شــيريت بأكثــر مــن 50 
فــي المئــة وســط هــذه الاضطرابــات. ولا يعــود ســبب هــذا الخــروج الواســع إلــى قصــور اقتصــادي فحســب، بــل أيضــاًً إلــى تصاعــد 
ضغــط واشــنطن. ففــي أيار/مايــو، صــدر أمــر تنفيــذي ضــد المجموعــة الاقتصاديــة العســكرية »غائيســا«، التــي تعدّّهــا الولايــات 
المتحــدة قلــب البنيــة الاقتصاديــة ـــ الأمنيــة للنظــام الكوبــي، وتزعــم أنهــا تســيطر علــى مــا لا يقــل عــن 40 فــي المئــة مــن اقتصــاد 
الــبلاد، بمــا فــي ذلــك كثيــر مــن الفنــادق العاملــة بالشــراكة مــع شــركات أجنبيــة. وبــات المســتثمرون الأجانــب مضطريــن إلــى 
الاختيــار بيــن مواصلــة التعــاون مــع كيانــات مرتبطــة بالجيــش الكوبــي وخطــر التعــرض لعقوبــات ثانويــة. كمــا فُُرضــت عقوبــات 
علــى مشــروع مــوآ المشــترك للنيــكل، لأن واشــنطن تعتبــره داعمــاًً لنظــام قمعــي. وداخليــاًً، انهــار الاقتصــاد الكوبــي بعــد ســنوات من 
ســوء الإدارة والفســاد والعقوبــات الأميركيــة الواســعة. وبعــد أزمــة النفــط الناجمــة عــن تطــورات فنــزويلا، تقلــص النقــل العــام، وواجه 
المزارعــون صعوبــات فــي إيصــال منتجاتهــم إلــى الأســواق، وبــات المواطنــون يعيشــون مــع انقطاعــات كهربائيــة تمتــد لســاعات. كما 
هبطــت قيمــة البيــزو الكوبــي فــي الســوق غيــر الرســمية إلــى نحــو 620 بيــزو مقابــل الــدولار الواحــد. وتــدل الاحتجاجــات الشــعبية، 
وقــرع الأوانــي، وإحــراق النفايــات، ومغــادرة مئــات الآلاف مــن الــبلاد، علــى أن الأزمــة تجــاوزت المجــال الاقتصــادي ووصلــت إلــى 
مرحلــة تــآكل اجتماعــي وسياســي. أمــا خــروج الشــركات الأجنبيــة فيخلــق فجــوة لا يبــدو أن هنــاك مســتثمراًً بــديلاًً قــادراًً حاليــاًً 

علــى ســدّّها.
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ــل  ــكلاتها، ب ــا بمش ــبب جهله ــادة بس ــرى ع ــوى الكب ــل الق لا تفش
ــة  ــورة ناقص ــكلات بص ــك المش ــذور تل ــخّّص ج ــا تش ــآكل لأنه تت
ــات:  ــن التحدي ــة م ــة ثقيل ــوم حزم ــن الي ــة. وتواجــه الصي أو خاطئ
تباطــؤ النمــو الاقتصــادي، شــيخوخة الســكان، الضغــط علــى النظــام 
ــة، واتســاع السياســات  ــة الخارجي ــود التجاري ــي، تشــديد القي المال
ــو الســريع لســنوات  ّـى النم ــد غط� ــدى المنافســين. وق ــة ل الصناعي
طويلــة هشاشــات الصيــن الكامنــة، غيــر أن تلــك المرحلــة انتهــت، 
ــر  ــاط الضعــف. غي ــذه نق ــرّّ به ــق الرســمية نفســها تق ــت الوثائ وبات

https://www.foreignaffairs.com/china/how-china-misperceives-

ــي بالضــرورة تشــخيص ســببها  ــراف بالمشــكلة لا يعن أن الاعت
ــا  ــاًً بوصفه ــا غالب ــدّّم تحدياته ــن تق ــح. فبكي ــى نحــو صحي عل
ــي، لا  ــط خارج ــن ضغ ــة ع ــة أو ناجم ــة أو تنموي ــائل فني مس
ــر يخفــف مــن  بوصفهــا نتاجــاًً لثغــرات بنيويــة. وهــذا التأطي
ــر  ــغ، والتوت ــن بين ــد شــي جي ــي ي ّـز الســلطة ف ــراز دور ترك� إب
بيــن أوامــر المركــز والتنفيــذ المحلــي، وتعــارض الحوافــز بيــن 
القيــادة والكــوادر التنفيذيــة، والصرامــة الأيديولوجيــة في تقييد 
التغذيــة الراجعــة وتصحيــح السياســات. ونتيجــة لذلــك، تديــر 
ــاًً، لكنهــا تتجنــب تغييـر الآليــات التــي  الصيــن الأعــراض غالب
تنتــج الأزمــة. فمنــذ عــام 2017، حيــن أعلــن شــي أن »التناقــض 
ــو  ــن النم ــض بي ــن التناق ــل م ــن انتق ــي الصي ــي« ف الرئيس
ــر  ــة وغي ــر المتوازن ــة غي ــن »التنمي ــض بي ــى التناق ــدرة إل والن
ــاة أفضــل«،  ــى حي ــدة إل ــة« و»حاجــات الشــعب المتزاي الكافي
أقــرت القيــادة الصينيــة صراحــة بــأن النمــو الســريع أنتــج آثــاراًً 
مثــل تفــاوت الدخــل، وتدهــور البيئــة، وارتفــاع التوقعــات الاجتماعيــة. وفــي مجــال التكنولوجيــا، ومنــذ الخطــة الخمســية الثالثــة 
ُـددت أشــباه المــوصلات  عشــرة عــام 2016، تكــرر التأكيــد أن »التقنيــات الأساســية والمحوريــة تقــع تحــت ســيطرة الآخريــن«. وقــد ح�
المتقدمــة، والبرمجيــات الصناعيــة، ومعــدات الإنتــاج الدقيقــة مثــل آلات الطباعــة الحجريــة، بوصفهــا اختناقــات اســتراتيجية. وكان 
رد بكيــن هــو الدعــم الحكومــي، والسياســة الصناعيــة الموجهــة، وزيــادة حوافــز البحــث والتطويــر، والصناديــق الحكوميــة، وتنويــع 
سلاســل الإمــداد. وتبــرز الخطــة الخمســية الخامســة عشــرة، التــي تحــدد مســار السياســات حتــى عــام 2030، ثلاثــة مخاطــر رئيســية: 
الركــود الطويــل فــي ســوق العقــارات، وفــرط مديونيــة الحكومــات المحليــة، وهشاشــة المؤسســات الماليــة، إلــى جانــب شــيخوخة 
الســكان الســريعة. وقــد جــاءت إجــراءات بكيــن حــذرة: خفــض الدفعــات الأولــى للســكن، تمويــل المشــاريع غيــر المكتملــة، التجديد 
ّـر، الرقابــة علــى المصــارف الصغيــرة، دمجهــا وزيــادة رســملتها، دعــم رعايــة الأطفــال، إجــازة الوالديــن، والرفع  الحضــري، الســكن الميس�
ــة  ــى مرحل ــة إل ــك، يبقــى التشــخيص الرســمي ســطحياًً؛ إذ تُُنســب نقــاط الضعــف الاقتصادي التدريجــي لســن التقاعــد. ومــع ذل
التنميــة أكثــر ممــا تُُنســب إلــى هيمنــة الدولــة، والأولويــات السياســية، وتشــويه الســوق. كمــا يُُعــزى الفســاد وضعــف الحوكمــة 
وعــدم الكفــاءة غالبــاًً إلــى »كــوادر غيــر مؤهلــة« أو »ســلوكيات فرديــة خاطئــة«، لا إلــى تصميــم النظــام. ويظهــر المنطــق نفســه فــي 
السياســات الاقتصاديــة: ففــي عــام 2025، ســعت بكيــن إلــى تقليــص المنافســة المدمــرة بيــن الشــركات والحكومــات المحليــة عبــر 
ضبــط الأســعار، وتقييـد الإنتــاج، وتنظيــم الاندماجــات فــي القطاعــات ذات الطاقــة الفائضــة. وفــي عــام 2024، نُُفــذ برنامــج اســتبدال 
الســلع المنزليــة لتحفيــز الاســتهلاك، لكــن أثــره تراجــع فــي 2026 مــع انخفــاض التمويــل وانتهــاء حاجــة الأســر إلــى الاســتبدال. 
ويبي�ــن مثــال اســتهلاك الأســر أن الصيــن لا تــزال وفيــة لاســتراتيجيتها القديمــة: زيــادة الإنتــاج أملاًً فــي ارتفــاع دخــل الأســر علــى 
المــدى الطويــل. أمــا التحــويلات الماليــة لتعزيــز الرفــاه الاجتماعــي فمحــدودة إلــى درجــة لا ترفــع القــوة الشــرائية جديــاًً؛ وبذلــك 
ــدار مشــكلة الاســتهلاك ولا تُُحــل. وتُُظهــر تجربــة الإمبراطوريــة البريطانيــة أواخــر القــرن التاســع عشــر والاتحــاد الســوفياتي منــذ  ت�
عهــد بريجنيــف عــام 1964 أن القــوى الكبــرى تــرى قيودهــا مبكــراًً، لكنهــا تتأخــر فــي الاعتــراف بجذورهــا المؤسســية. ولــن تنهــار 
ّـف طويــل مــع نمــو أبطــأ، ورقابــة سياســية أشــد، وتغليــب الأمــن  الصيــن ســريعاًً ولــن تتحــول فجــأة؛ فالمســار الأرجــح هــو تكي�
علــى الكفــاءة. وبالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة وأوروبــا، فــإن فهــم الفجــوة بيــن مشــكلات الصيــن الحقيقيــة وطريقــة إدراك بكيــن 
لهــا لا يقــل أهميــة عــن البيانــات الاقتصاديــة والسياســية نفســها، لأن هــذه التصــورات هــي التــي ســتحدد مســار السياســة الصينيــة 

وفاعليــة أي رد غربــي.
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صمود الاقتصاد الأميركي في مواجهة حرب إيران والرسوم الجمركية وأزمة الطاقة 

أظهــر الاقتصــاد الأميركــي، رغــم إشــارات التحذيــر التــي تلــوح فــي الأفــق، قــدراًً ملحوظــاًً 
ّـن أحــدث تقريــر للوظائــف أن ســوق العمــل أدت  مــن القــدرة علــى الصمــود. فقــد بي�
أداءًً يفــوق التوقعــات، إذ أُضُيفــت فــي أيار/مايــو 172 ألــف وظيفــة جديــدة، فيمــا بقــي 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة. وإضاف ــي المئ ــد مســتوى 4.3 ف ــة مــن دون تغييـر عن معــدل البطال
جــرت مراجعــة أرقــام التوظيــف لشــهري آذار/مــارس ونيســان/أبريل صعــوداًً، مــا يشــير 
إلــى أن المخــاوف مــن الركــود التضخمــي ومــن تباطــؤ حــاد فــي الاقتصــاد الأميركــي 
ربمــا جــرى تضخيمهــا أكثــر مــن اللازم. ويحــدث ذلــك فــي وقــت فرضــت فيــه بعــض 
ــران،  ــي إي ــرب ف ــعة والح ــة الواس ــوم الجمركي ــك الرس ــي ذل ــا ف ــات الإدارة، بم سياس

https://foreignpolicy.com/05/06/2026/us-jobs-report-trump-economy-

ضغوطــاًً علــى مســار التعافــي الاقتصــادي 
ــة.  ــعار الطاق ــاع أس ــي ارتف ــببت ف وتس
ــي  ــج المحل ــو النات ــإن نم ــك، ف ــع ذل وم
الإجمالــي بنســبة 1.6 فــي المئــة فــي 
الربــع الأول مــن العــام يُُظهــر أن الاقتصاد 
الأميركــي لــم يتوقــف عــن الحركــة، 
ــة  ــات الأولي ــوق التوقع ــا يف ــل أدّّى بم ب
أهميــة  البيانــات  ولهــذه  المنخفضــة. 
ــل  ــس المقب ــى الرئي ــبة إل ــة بالنس خاص
ــه  ــيكون علي ــي، إذ س ــي الفدرال للاحتياط
أن يــوازن بيــن مهمتيــن رئيســيتين: كبح 
التضخــم ودعــم التوظيــف.ولا تقتصــر 
أهميــة تقريــر الوظائــف الأميركــي علــى الداخــل فحســب؛ فكثيــر مــن الــدول تتحمــل ديونــاًً دولاريــة كبيــرة، وقــرارات الاحتياطــي 
الفدرالــي بشــأن التوســع أو التشــدد النقــدي تؤثــر مباشــرة فــي كلفــة التمويــل عالميــاًً. فــإذا بقــي ســوق العمــل الأميركــي قويــاًً، 
يســتطيع الاحتياطــي الفدرالــي أن يُُبقــي السياســة النقديــة ثابتــة بقــدر أكبــر مــن الارتيــاح، وأن يركــز علــى احتــواء التضخــم. 
ــات الأشــهر الســابقة تكفيــان  ووفــق التقديــرات الاقتصاديــة، فــإن زيــادة التوظيــف فــي أيار/مايــو والمراجعــة الصعوديــة لبيان
للإبقــاء علــى السياســة النقديــة فــي وضعهــا الحالــي لفتــرة طويلــة، لأن المشــكلة الرئيســية الآن ليســت البطالــة بــل التضخــم. 
ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك نقطــة ضعــف بنيويــة فــي بيانــات التوظيــف؛ إذ يتركــز نمــو الوظائــف أساســاًً فــي قطاعــات مثــل 
الرعايــة الصحيــة، والترفيــه، والخدمــات المحليــة، والحكومــات المحليــة، فيمــا تبقــى قطاعــات التعديــن والصناعــة التحويليــة 
علــى الهامــش. ففــي أيار/مايــو، أضــاف قطــاع خدمــات الطعــام والشــراب 48 ألــف وظيفــة جديــدة، لكــن قطاعــات مهمــة مثــل 
البنــاء، والتصنيــع، وتجــارة الجملــة، وتجــارة التجزئــة، والمعلومــات، والخدمــات المهنيــة والتجاريــة، وســائر الخدمــات لــم تشــهد 
تغيــراًً ملموســاًً. كمــا رفعــت الرســوم الجمركيــة والحــروب كلفــة مــدخلات الإنتــاج، بمــا فــي ذلــك المــواد الخــام والنفــط والغــاز 
والديــزل والصلــب والألمنيــوم، وعملــت كمرســاة بحريــة تكبــح الحركــة الاقتصاديــة. أمــا محاولــة إظهــار ازدهــار فــي التصنيــع فلا 
تنســجم مــع البيانــات الفعليــة؛ إذ لا توجــد، خلافــاًً للادعــاءات الرســمية، مؤشــرات علــى قفــزة فــي الاســتثمار أو بنــاء المنشــآت 
الصناعيــة داخــل الولايــات المتحــدة، بــل تظهــر ملامــح تراجــع جــدي فــي هــذا القطــاع. وبعبــارة أخــرى، تضــرر وعــد »العصــر 
الذهبــي« للصناعــة. وفــي المحصلــة، لــم يصــل الاقتصــاد الأميركــي بعــد إلــى مرحلــة الانهيــار أو الأزمة الشــاملة؛ فأســواق الأســهم 
فــي مســتويات مرتفعــة جــداًً، ونمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي إيجابــي، وســوق العمــل مــا زالــت تبــدو قويــة. غيــر أن التهديــد 
الرئيســي لا ينبــع مــن ضعــف ذاتــي فــي الاقتصــاد، بــل مــن جــروح ذاتيــة الصنــع: الرســوم الجمركيــة، وارتفــاع كلفــة الطاقــة، 

ــة علــى الصمــود. والضغــط علــى الصناعــة، وتداعيــات حــرب قــد تســتنزف القــدرة الراهن
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RT
رصد الطائرات المسيّّرة: كيف تواصل أوكرانيا إلحاق الضرر بداعميها في الاتحاد الأوروبي 

اســتخدمت أوكرانيــا خلال الأشــهر الأخيــرة مئــات الطائــرات المســيّّرة بعيــدة 
المــدى ضــد روســيا، اســتهدف بعضهــا بنــى تحتيــة مدنيــة وحيويــة، بمــا فــي 
ُـجلت حــالات  ذلــك محطــات النفــط. ومــع تصاعــد كثافــة هــذه الهجمــات، س�
متعــددة لانحــراف مســيّّرات أوكرانيــة أو ســقوطها داخــل أراضــي دول مجاورة، 
ــوردي  ــن م ــد م ــي دول تُُع ــمال الأطلســي، وه ــف ش ــي حل ــل وأعضــاء ف ب
المســاعدات العســكرية إلــى كييـف. وتمثــل النمــط الغالــب لهــذه الحــوادث 
ــة  ــى الحــرب الإلكتروني ــا، ونســب انحــراف المســيّّرات إل ــذار أوكراني ــي اعت ف
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ــن  ــة ع ــات الأوروبي ــاع الحكوم ــية، وامتن الروس
ــو،  ــي 5 حزيران/يوني ــرة. فف يـف مباش ــة كي إدان
انفجــرت مســيّّرة بحريــة أوكرانيــة قــرب محطــة 
ــئ  ــر موان ــاء كونستانتســا، أكب ــي مين ــة ف نفطي
رومانيــا علــى البحــر الأســود، كما انفجــرت ثلاث 
مســيّّرات أخــرى فــي الميــاه الســاحلية. وأكــدت 
كيـيف أن هــذه المســيّّرات تابعــة للبحريــة 
الأوكرانيــة، لكنهــا عــزت الأمــر إلــى فقــدان 
الســيطرة عليهــا. ولــم تُُســجل خســائر بشــرية، 
فيمــا أخلــت الســلطات المحليــة المنطقــة. وفي 
ــي بمســيّّرات  ــوم نفســه، أدى هجــوم أوكران الي
علــى ســفينتي شــحن جــاف فــي خليــج 
ــل خمســة  ــى مقت ــروغ فــي بحــر آزوف إل تاغان
مــن أفــراد الطاقــم الأذربيجانييـن وإصابــة ثلاثة 
آخريــن. وكانــت الســفينتان، وهمــا MV Natra و

MV Zirkon، متجهتيــن مــن تركيــا إلــى مينــاء روســتوف علــى الــدون لتحميــل الحبــوب. وأكــد قائــد قــوات المســيّّرات الأوكرانيــة 
الهجــوم، مدعيــاًً أن شــحنة الحبــوب كانــت غيــر قانونيــة وأن الســفينتين كانتــا تحــملان أيضــاًً معــدات عســكرية ووقــوداًً. وفــي 19 
أيار/مايــو، أســقطت مقاتلــة تابعــة للناتــو مســيّّرة أوكرانيــة فــوق جنــوب إســتونيا، وســقط حطامهــا فــي منطقــة مســتنقعية قــرب 
قريــة كابليكــولا مــن دون أضــرار. وقــال وزيــر الدفــاع الإســتوني إن المســيّّرة كانــت »علــى الأرجــح« مخصصــة لاســتهداف مواقــع 
روســية. واعتــذرت وزارة الخارجيــة الأوكرانيــة لإســتونيا ودول البلطيــق عــن هــذه »الحــوادث غيــر المقصــودة«، لكنهــا حمّّلــت 
روســيا المســؤولية الرئيســية. وفــي 15 أيار/مايــو، أُغُلــق مطــار هلســنكي ـــ فانتــا فــي فنلنــدا مؤقتــاًً بعــد تحذيــر مــن دخــول 
مشــبوه لمســيّّرة، كمــا صــدرت تعليمــات طــوارئ لنحــو مليونــي شــخص فــي جنــوب الــبلاد، بعــد تحذيــر أوكرانــي مــن إرســال 
مســيّّرات محمّّلــة بمتفجــرات خطــأًً نحــو فنلنــدا. وفــي 7 أيار/مايــو، دخلــت مســيّّرتان أوكرانيتــان المجــال الجــوي اللاتفــي عبــر 
روســيا واصطدمتــا بمســتودع وقــود فــارغ فــي مدينــة ريزكنــه، علــى بعــد نحــو 40 كيلومتــراًً مــن الحــدود الروســية. ولــم يســفر 
ــف تداعيــات سياســية خطيــرة، إذ تعــرض وزيــر الدفــاع اللاتفــي لضغــوط، ثــم انســحب حزبــه  الحــادث عــن ضحايــا، لكنــه خل�
مــن الائــتلاف، وســقطت الحكومــة فــي النهايــة. وفــي الشــهر نفســه، عُُثــر علــى مســيّّرة بحريــة أوكرانيــة الصنــع قــرب جزيــرة 
ليفــكادا فــي البحــر الأيونــي، وقالــت اليونــان إنهــا هــددت سلامــة الملاحــة بشــدة وكان يمكــن أن تــؤدي إلــى خســائر بشــرية 
وضــرر بيئــي واســع. وفــي أواخــر آذار/مــارس، ســقطت عــدة مســيّّرات أوكرانيــة فــي فنلنــدا ودول البلطيــق الــثلاث، بينها مســيّّرتان 
قــرب مدينــة كوفــولا فــي جنــوب فنلنــدا، كانــت إحداهمــا تحمــل رأســاًً حربيــاًً غيــر منفجــر، وأخــرى فــوق جليــد بحيــرة بيهايارفــي 
قــرب الحــدود الروســية. كمــا اصطدمــت مســيّّرة أوكرانيــة فــي 25 آذار/مــارس بمدخنــة محطــة أوفيــري شــمال شــرقي إســتونيا، 
ُـجلت حــالات مماثلــة فــي لاتفيــا وليتوانيــا. وخلصــت ســلطات البلطيــق إلــى أن هــذه المســيّّرات كانــت علــى الأرجــح موجهة  وس�
لضــرب البنيــة النفطيــة الروســية، لكنهــا انحرفــت بفعــل الحــرب الإلكترونيــة. والخلاصــة أن عمليــات المســيّّرات الأوكرانيــة، إلــى 
جانــب ضغطهــا علــى روســيا، بــدأت تولــد تدريجيــاًً كلفــة أمنيــة مباشــرة علــى داعمــي كييـف الأوروبييـن، مــن دون أن تظهــر 
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الخلاصة والتحليل الخبير
تقــدّّم مجموعــة التحلــيلات النخبويــة والإعلاميــة الأخيــرة صــورة متماســكة عــن لحظــة انتقاليــة فــي السياســة الدوليــة؛ لحظــة 
ــي الأمــن والاقتصــاد  ــد ف ــراًً لنظــام عالمــي جدي ــل مختب ــة، ب ــات إقليمي ــا الشــرق الأوســط مجــرد ســاحة لأزم ــر فيه لا يظه
والســرديات. وفــي قلــب هــذه الصــورة تقــف حــرب إيــران وتداعياتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة؛ فهــي حــرب تجــاوزت مســتوى 
ــرت فــي الوقــت نفســه فــي حســابات واشــنطن، وأمــن الخليــج، ومســتقبل العــراق، وأســعار الطاقــة،  المواجهــة العســكرية، وأث�
والــرأي العــام الأميركــي، والقــدرة الصناعيــة للجيــش الأميركــي، ودبلوماســية التطبيــع العربــي ـــ الإســرائيلي، بــل وحتــى أنمــاط 
ــدود  ــاف ح ــتنزاف وانكش ــرب اس ــى ح ــران إل ــرب إي ــوّّل ح ــي تح ــور الأول ف ــل المح ــا. ويتمث ــي أوروب ــة ف ــات بالوكال العملي
القــوة العســكرية الأميركيــة. فمــع أن الجيــش الأميركــي لا يــزال يمتلــك قــدرة عاليــة علــى تنفيــذ عمليــات دقيقــة ومعقــدة 
ومحــددة، مــن الضربــات بعيــدة المــدى إلــى العمليــات الخاصــة والتنســيق الاســتخباري مــع الحلفــاء، فــإن الحــرب أظهــرت أن 
التفــوق التكنولوجــي وحــده لا يكفــي للانتصــار فــي الحــروب الحديثــة. فحــروب اليــوم لــم تعــد »ضربــة حاســمة« بقــدر مــا 
أصبحــت »ماراثونــاًً صناعيــاًً ـــ عســكرياًً«، تتحــدد نتائجــه بعــدد الصواريــخ، وســرعة إنتــاج الذخائــر، وصمــود القواعــد، والدفــاع 
ضــد الطائــرات المســيّّرة، والقــدرة علــى تحمــل الضغــط السياســي والاجتماعــي. وتشــير التقاريــر عــن اســتهلاك جــزء كبيــر 
مــن مخزونــات الصواريــخ الدقيقــة والاعتراضــات الدفاعيــة الأميركيــة، وإصابــة مئــات العســكريين، ومقتــل عــدد مــن القــوات، 
والضغــط النفســي علــى عــائلات الجنــود، إلــى أن الحــرب، حتــى فــي ظــل وقــف إطلاق النــار، تظــل مكلفــة ومرهقــة لواشــنطن. 
أمــا المحــور الثانــي فهــو الفجــوة بيــن الأهــداف الأميركيــة المعلنــة وإدراك الــرأي العــام الداخلــي لنتيجــة الحــرب؛ إذ تُُظهــر 
اســتطلاعات الــرأي أن أغلبيــة الأميركييـن يعــدّّون حــرب إيــران مضــرة بمصالــح بلادهــم، وأن أقــل مــن سدســهم يعتقــدون أن 
الولايــات المتحــدة فــي طريقهــا إلــى النصــر. ولهــذه المعطيــات أهميــة اســتراتيجية، لأن شــرعية الحــرب لا تُُقــاس فــي ميــدان 
القتــال فقــط، بــل فــي ميــدان الــرأي العــام أيضــاًً. وهنــا تواجــه الإدارة الأميركيــة تناقضــاًً جديــاًً: فهــي تريــد التفــاوض مــع 
إيــران مــن موقــع قــوة والحفــاظ علــى تهديــد العــودة إلــى الحــرب، بينمــا يــرى المجتمــع الأميركــي أن الحــرب ليســت ناجحــة 
ولا ضروريــة ولا مفيــدة. وهــذا مــا قــد يفســر ميــل واشــنطن إلــى تمديــد وقــف إطلاق نــار هــش بــدلاًً مــن تســوية القضايــا 
ــران تجعــل الوصــول  ــة. فإي ــث فهــو تموضــع الاقتصــاد فــي قلــب الأزمــة الأمني ــة. أمــا المحــور الثال ــة بصــورة جذري الخلافي
ّـدة شــرطاًً أساســياًً لأي اتفــاق، بمــا يشــمل مليــارات الــدولارات فــي قطــر وعُُمــان والعــراق والصيــن.  الســريع إلــى أصولهــا المجم�
وبالنســبة إلــى طهــران، لا يمثــل هــذا المــال مجــرد متنفــس اقتصــادي، بــل دلــيلاًً علــى صدقيــة الدبلوماســية وضمانــاًً ضــد 
ــه انتقــد  ــى ترامــب، فــإن الإفــراج عــن أمــوال إيــران حقــل ألغــام سياســي، لأن نكــث واشــنطن بالتعهــدات. أمــا بالنســبة إل
لســنوات الاتفــاق النــووي لعــام 2015 بذريعــة أنــه منــح إيــران مــوارد ماليــة. وبذلــك أصبــح المــال النقــدي نقطــة تقاطــع بيــن 
ــع، وهــو  ــك المحــور الراب ــة. ويتصــل بذل ــة والاســتراتيجية الإقليمي ــة المتبادل ــة والثق ــة الأميركي الاقتصــاد والسياســة الداخلي
أزمــة هندســة الأمــن فــي الخليــج وفشــل منطــق الضغــط الأميركــي لتوســيع اتفاقــات أبراهــام. فالتحلــيلات تؤكــد أن محاولــة 
واشــنطن ربــط التطبيــع العربــي ـــ الإســرائيلي بتســوية حــرب إيــران لا تنســجم مــع الوقائــع الإقليميــة. فالــدول العربيــة، ولا 
ســيما دول الخليــج، لا تــرى نفســها مدينــة لواشــنطن، بــل تعتقــد أن الولايــات المتحــدة وإســرائيل بدأتــا أزمــة اضطرت الشــركاء 
الإقليمييـن إلــى تحمــل تبعاتهــا. ومــن منظــور الريــاض وعواصــم عربيــة أخــرى، فــإن التطبيــع مــع إســرائيل بعــد دمــار غــزة، 
وتفاقــم الاحــتلال فــي الضفــة الغربيــة، والضغــط علــى المســجد الأقصــى، وتوســع العمليــات الإســرائيلية فــي لبنــان وســوريا، 
يحمــل كلفــة داخليــة وإقليميــة باهظــة. لذلــك، لا يعكــس صمــت القــادة العــرب تجــاه مطلــب ترامــب غيــاب موقــف، بــل 
يذك�ّـر بــأن مبــادرة الــسلام العربيــة منــذ عــام 2002 وضعــت إطــاراًً واضحــاًً للتطبيــع: انســحاب إســرائيل، وقيــام دولة فلســطينية، 
وحــل قضيــة اللاجئيــن. أمــا المحــور الخامــس فهــو العــراق بوصفــه عقــدة مركزيــة فــي التنافــس الأميركــي ـــ الإيرانــي. فالنقاش 
حــول نــزع سلاح الجماعــات المســلحة العراقيــة يبي�ــن أن مســألة »حصــر الــسلاح بيــد الدولــة« ليســت ملفــاًً أمنيــاًً فحســب، 
بــل ترتبــط ببنيــة الســلطة بعــد عــام 2003. فالجماعــات المســلحة القريبــة مــن إيــران لــم تبــقََ علــى هامــش النظــام، بــل باتت 
حاضــرة فــي البرلمــان والــوزارات والاقتصــاد والقضــاء والحشــد الشــعبي. ومــن ثــم، فــإن نــزع سلاحهــا يعنــي إعــادة تعريــف 
العلاقــة بيــن الســلطة والديــن والدولــة والمقاومــة فــي العــراق. وقــد تقبــل بعــض القــوى، مثــل عصائــب أهــل الحــق، تســليم 
جــزء مــن أســلحتها للدولــة ســعياًً إلــى شــرعية سياســية وحصــة حكوميــة، لكــن جماعــات أكثــر تشــدداًً، مثــل كتائــب حــزب 
الله والنجبــاء، تربــط نــزع الــسلاح بانســحاب القــوات الأميركيــة كاملاًً، وتــرى القــرار النهائــي تابعــاًً لحســابات طهــران ومفاوضاتها 
مــع واشــنطن أكثــر مــن تبعيتــه لبغــداد. لذلــك، فــإن أي مشــروع لنــزع الــسلاح مــن دون تحديــد دقيــق للهــدف، وأدوات 

التنفيــذ، والمــوارد الماليــة، ومصيــر المقاتليــن، ورد فعــل المتشــددين، قــد يتحــول إلــى مســار طويــل وعديــم النتائــج.
ويتمثــل المحــور الســادس فــي تمــدد منطــق الحــرب بالوكالــة والحــرب المركبــة إلــى ســاحات عابــرة للحــدود. فملــف الهجمات 
ــات  ــن تطبيق ــى المــزج بي ــادرة عل ــرة ق ّـن أن شــبكة صغي ــق الســردية المعروضــة، يبي� ــا، وف ــي أوروب ــة ف ــز يهودي ــى مراك عل
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المراســلة، والمجرميــن الصغــار، والمراهقيــن المســتقطبين عبــر الفضــاء الرقمــي، والخطــاب الأيديولوجــي، والبنــى الوكيلــة، لإنتــاج 
موجــة مــن انعــدام الأمــن النفســي والعملياتــي. وتكمــن أهميــة هــذا الملــف فــي أن التهديــد الأمنــي لــم يعــد بالضــرورة مرتبطــاًً 
بتنظيمــات كبيــرة وكلاســيكية، بــل يمكــن أن يعمــل عبــر عناصــر قابلــة للاســتبدال، ومكافــآت صغيــرة، ودعايــة إلكترونيــة، وغمــوض 
فــي الإســناد. وهــذه هــي منطــق الحــرب المركبــة التــي تطمــس الحــدود بيــن الدعايــة والإرهــاب والوكالــة والجريمــة المنظمــة 
والعمــل الاســتخباري. أمــا المحــور الســابع فهــو إعــادة تعريــف الاقتصــاد العالمــي فــي ظــل أمننــة التجــارة. فالنصــوص الاقتصاديــة 
تظهــر أن العالــم دخــل مرحلــة مــا بعــد التجــارة الحــرة، حيــث بــات »الأمــن الاقتصــادي« يتقــدم علــى »الكفــاءة الاقتصاديــة«. 
ــزة النســبية، بــل تجــد نفســها  ــى الاكتفــاء بالســوق الحــرة والمي ــم تعــد الولايــات المتحــدة قــادرة عل وفــي مواجهــة الصيــن، ل
مضطــرة إلــى اتخــاذ قــرارات بشــأن الاختناقــات، والمخزونــات الاســتراتيجية، وأشــباه المــوصلات، والعناصــر الأرضيــة النادرة، والرســوم 
الجمركيــة، وضوابــط التصديــر، والسياســة الصناعيــة. وفــي الوقــت نفســه، ورغــم الرســوم الجمركيــة وصدمــة الطاقــة وحــرب إيــران، 
لا يــزال الاقتصــاد الأميركــي يبــدي قــدرة ملحوظــة علــى الصمــود؛ إذ يواصــل ســوق العمــل خلــق وظائــف جديــدة ويبقــى النمــو 
إيجابيــاًً. غيــر أن هــذا الاقتصــاد يواجــه جروحــاًً ذاتيــة الصنــع، مثــل ارتفــاع تكاليــف مــدخلات الإنتــاج، والضغــط علــى الصناعــة، 
وأســعار الطاقــة. وبعبــارة أخــرى، لا تــزال القــوة الاقتصاديــة الأميركيــة قائمــة، لكــن أدوات السياســة الاقتصاديــة المؤمّّنــة قــد تضــر 
الداخــل بقــدر مــا تُُســتخدم ضــد الخصــوم. أمــا المحــور الثامــن فهــو أزمــة الإدراك الذاتــي لــدى الصيــن. فالصيــن تُُقــدََّم بوصفهــا 
قــوة تعــرف مشــكلاتها، لكنهــا لا تشــخّّص جذورهــا بدقــة. فبكيــن تــدرك تباطؤ النمــو، وشــيخوخة الســكان، وأزمــة العقــارات، وديون 
الحكومــات المحليــة، والتبعيــة التكنولوجيــة، لكنهــا تميــل إلــى تفســير هــذه المشــكلات بوصفهــا فنيــة أو تنمويــة أو ناجمــة عــن 
ــة مهمــة للشــرق  ــة، والتشــوه المؤسســي. وهــذه الرؤي ّـز الســلطة، والصرامــة الأيديولوجي ضغــط خارجــي، لا باعتبارهــا ثمــرة ترك�
الأوســط، لأن الصيــن تتحــول إلــى لاعــب شــديد التأثيــر فــي الاقتصــاد والطاقــة والتــوازن الإقليمــي. وإذا اتجهــت الصيــن نحــو نمــو 
أبطــأ، وأولويــة أمنيــة أعلــى، ورقابــة سياســية أشــد، فســيكون علــى شــركائها الإقليمييـن فهــم منطــق ســلوك بكيــن لا فــي مســتوى 
ــدول  ــآكل ال ــل المحــور التاســع فــي ت ــا السياســية أيضــاًً. ويتمث ــل فــي مســتوى الأمــن الاقتصــادي والجغرافي التجــارة فقــط، ب
المأزومــة وخــروج رأس المــال الأجنبــي، كمــا فــي حالــة كوبــا. فخــروج شــركات الفنــادق، وتقييـد معــاملات فيــزا وماســتركارد، وأزمــة 
شــركة شــيريت للتعديــن، وانهيــار العملــة، ونقــص الوقــود، تكشــف كيــف يمكــن لمزيــج ســوء الإدارة الداخليــة والعقوبــات الخارجيــة 
والضغــط السياســي أن يدفــع اقتصــاداًً نحــو نــزف رأس المــال والانهيــار التدريجــي. وتحمــل هــذه الســردية إنــذاراًً مهمــاًً للمخاطــب 
الشــرق أوســطي: فالاقتصــادات المعتمــدة علــى العملــة الأجنبيــة، والطاقــة المدعومــة، والدولــة المتضخمــة، ورأس المــال الخارجــي 
المحــدود، تكــون شــديدة الهشاشــة أمــام العقوبــات والصدمــات الجيوسياســية. وعلــى المســتوى الكلــي، تكشــف هــذه الســرديات 
أن النظاميــن الإقليمــي والدولــي دخلا مرحلــة لا تبقــى فيهــا أي أزمــة كبــرى أحاديــة البعــد. فحــرب إيــران ليســت حربــاًً فقــط؛ إنهــا 
فــي الوقــت نفســه أزمــة طاقــة، وأزمــة رأي عــام أميركــي، وأزمــة قــدرة عســكرية، وأزمــة دبلوماســية، وأزمــة نظــام خليجــي، وأزمــة 
ســردية. والعــراق ليــس مجــرد ملــف ميليشــيات، بــل قضيــة بنــاء دولــة، ونفــوذ إيرانــي، وضغــط أميركــي، وإعــادة توزيــع للســلطة 
الشــيعية. والصيــن ليســت مجــرد منافــس اقتصــادي، بــل نمــوذج لأمننــة التنميــة وإدراك القــوة لذاتهــا. أمــا الولايــات المتحــدة 
فليســت فقــط القــوة المهيمنــة، بــل لاعــب عالــق بيــن قــدرة هائلــة واســتنزاف سياســي ـــ صناعــي. والرســالة الأساســية للمخاطــب 
الشــرق أوســطي هــي أن المنطقــة لــم تعــد هامــش التحــولات العالميــة، بــل إحــدى ســاحات اختبــار النظــام الجديــد. فــإذا واصــل 
الفاعلــون الإقليميــون النظــر إلــى أنفســهم بوصفهــم تابعيــن لقــرارات القــوى الكبــرى، فســيكونون خاســرين فــي النظــام المقبــل. 
أمــا إذا اســتطاعوا الموازنــة بيــن الأمــن والاقتصــاد والشــرعية الداخليــة والــرأي العــام وتنويــع العلاقــات الخارجيــة، فقــد يحوّّلــون 

الفوضــى نفســها إلــى فرصــة لإعــادة تعريــف موقعهــم.
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